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  سم االله الرحمن الرحيمب

   المقدمة    

الحمد الله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده  
هما فقد فمن آمن đما وعمل بمقتضا لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 

ولن يضر إلا نفسه،  ،فاز وأفلح، ومن أنكرهما أو جحد أحدهما فقد خاب وخسر
  ولن يضر االله شيئا، ثم أما بعد 

فـــــإن القـــــرآن والســـــنة همـــــا الحكـــــم العـــــدل الـــــذي لا يحيـــــف، والمعيـــــار الـــــذي لا يضـــــل، 
ووصــفهم الوصــف  ،والقســطاط الــذي لا يحــابي، حكــم علــى كــل أهــل ملــة بمــا يعتقــدون

أن يتخـذوه منهجـا ودسـتورا، وأن يشـهدوا قون، وجـاء الأمـر بـه للمـؤمنين بـحالذي يست
 وَسَطاً أمَُّةً  جَعَلْنَاكُمْ  وكََذَلِكَ : ويحكموا عليهم بحكمه، قال تعالىعلى الناس بمقتضاه 

  .  143البقرة، النَّاسِ  عَلَى لِّتَكُونوُاْ شُهَدَاءَ 
وأĔــم مــع ذلــك يشــركون  ،ل كتــابوممــا شــهد بــه القــرآن الإخبــار عــن النصــارى أĔــم أهــ

بـاالله ويتخـذون معــه آلهـة أخـرى، ولأن مــن المسـلمين مـن يجهــل هـذه الحقيقـة، وبعضــهم 
ولـيس  ،ويجـادل في الباطـل، ويـزعم أĔـم ليسـوا كـافرين ،لا يجهلها ولكنـه يمـاري في الحـق

  ن، وهذا خلاف الحق بل خلاف الواقع. ون لا بل مسلمو فيهم شرك بل مؤمن
، وتقــيم الحجــة ن أكتــب في هــذه المسـألة كتابــة مــوجزة تبــين الحـق لمــن قصــدهلـذا رأيــت أ

ولم أجعل ضمن منهج هذا البحث أن أنقـض كـل عقيـدة شـركية  على من عاند وكابر،
تؤمن đا النصرانية سواء كان النقض من مصادرنا أو من مصـادرهم، لأن هـذه القضـية 

لـتي صـنفها علمـاء الإسـلام قـديما لعقائـد ممـا حفلـت بـه الكتـب ااأي الرد علـى هـذه  –
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وحـــديثا، وإنمـــا أردت أن أذكـــر طرفـــا مـــن مظـــاهر الشـــرك وصُـــوُرهِِ في الديانـــة النصـــرانية؛ 
   المعاند الحجة.تقوم على  ليكون المخطئ على بينة، والجاهل على علم، و

وقـــد قســـمت هـــذا البحـــث إلى مقدمـــة وتمهيـــد وخاتمـــة، ففـــي التمهيـــد تناولـــت دواعـــي 
وفي ، ذنـــب الشـــرك وشـــدة وعيـــده مِ ظـَــعِ و  وحقيقـــة الشـــرك، هـــذا الموضـــوع،الكتابـــة في 

المبحث الأول تناولت مظاهر الشـرك في النصـرانية كمـا وردت في الكتـاب والسـنة، وفي 
المبحث الثاني تناولت مظاهر الشرك كما وردت في المصادر النصرانية، وفي الخاتمة ذكرٌ 

  لأبرز نتائج البحث.
هـــذا العمـــل خالصـــا لوجهـــه الكـــريم، وأن يجعلـــه مـــن العلـــم النـــافع واالله أســـأل أن يجعـــل 

ويفحــم  والعمــل الخــالص، وأن يجعلــه ســببا مباركــا يهــدي بــه االله مــن قصــد الحــق وأراده،
وأصلي وأسلم على من بعثه االله بالملة الحنيفية  من أراد إضلال العباد ومعاندة الحقائق،

  السمحة، والحمد الله رب العالمين.
  

  بن عبد االله بن صالح السحيمد. محمد 
  جامعة الملك سعود، كلية التربية، قسم الدراسات الإسلامية

  ams_1423@hotmail.comأو   11342الرياض  261032ص ب 

  هـ7/12/1429تحريرا في مكة المكرمة 
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  تمھيد     

  دواعي الكتابة : أولا    

ن علــيهم الصــلاة اء والمرســلو فــة لمــا جــاءت بــه الأنبيــتعتقــد النصــرانية عقائــد كثــيرة مخال 
وهـــي ولا ،  )1(ت إلى النصـــرانية مـــن ديانـــات وثنيـــةوالســـلام، وبعـــض هـــذه العقائـــد انتقلـــ

ـــدة التثليـــث،  ـــه الســـلام ابـــن االله، وعقي شـــك اعتقـــادات شـــركية كادعـــاء أن المســـيح علي
.. وغيرهــا ولــذا حكــم القــرآن العظــيم علــى . والصــلب، والتعميــد، واتخــاذ الأحبــار أربابــا

صارى بأن فيهم شركا، وأĔم يضاهئون قول الكافرين، كما حكـم علـيهم بـالكفر في الن
آيات كثيرة كما في سورة النساء والمائـدة والبينـة وغيرهـا، وتتـابع العلمـاء المسـلمون علـى 

نــون تعــاملاēم، كمــا مــر العصــور ينهلــون مــن القــرآن والســنة أحكــامهم وعلــى ضــوئها يبْ 
ه الديانــة فكانــت النتــائج الــتي توصــلوا إليهــا موافقــة لمــا في صــنفوا المصــنفات الناقــدة لهــذ

ومطابقــة لواقــع الديانــة النصــرانية، حــتى جــاء العصــر الحــديث فتتابعــت  ،القــرآن والســنة
هـي النتـائج  )2(الدراسات الغربية في نقد هذه الديانة؛ فكانت النتائج الـتي توصـلوا إليهـا

ولا ينبغـي أن  )3(ودونوهـا في مصـنفاēم، ،ونواهتدى đا المسلم ،التي أشار إليها الوحي
 )4(ننسى أن العلماء الغـربيين قـد تـأثروا بـالمحققين المسـلمين في نقـدهم للديانـة النصـرانية،

ورغــم هــذا التوافــق بــين الــوحي وبــين مــا تركــه لنــا أئمــة الإســلام، ثم هــذه المتابعــة المنصــفة 
صرانية بالشرك والتحريف؛ إلا من بعض علماء الغرب لحقائق الوحي والشهادة على الن

                                                 
  وما بعدها. 35) انظر العقائد الوثنية في الديانة النصرانية 1(

  ، فقد أوردا عددا من النتائج المتعلقة đذا الشأن.284، وانظر التوراة والإنجيل والقرآن والعلم 37لوثنية للمسيحية ) انظر الأصول ا2(

  وغيرها. 105، والأجوبة الفاخرة للقرافي،1/316) انظر على سبيل المثال الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح3(

  . 90) انظر في مقارنة الأديان بحوث ودراسات 4(
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أننـــا نجـــد مـــن أبنـــاء المســـلمين اليـــوم مـــن يحـــرص علـــى أن يضـــفي علـــى النصـــرانية وعلـــى 
 )5(النصارى أوصافا تخالف الدليل الشرعي والواقع فيصفهم بـالمؤمنين لا بـل بالمسـلمين،
م وأĔــم أهــل توحيــد، وأĔــم لا يختلفــون عــن المســلمين إلا كمــا يختلــف المبتــدع عــن المســل

    المتبع.
ويأخـــذك العجـــب مـــن هـــذه الأقـــوال كـــل مأخـــذ؛ ومـــا ذاك إلا لأن الأمـــة الإســـلامية  

، لا عاشت فيما مضى من عمرها حفية بدينها ملتزمة بمنهج رđا مقتفية سنة نبيها 
يـــدفعها النصـــر إلى البَطَـــر وغمـــط النـــاس أشـــياءهم، ولا تـــذلها الهزيمـــة فتوقعهـــا في الـــذل 

قيدēا، وعاش النصارى بين ظهراني المسلمين يقومـون بواجبـاēم، والتنازل عن دينها وع
ويعرفــون حقــوقهم مــن غــير حيــف ولا ظلــم، وتجــاورت الأمتــان والحــرب بينهمــا تســتعر 
وتضـــع أوزارهـــا حينـــا فحينـــا، ولم تكـــن الحـــرب لتـــدفع الطـــرفين إلى التنـــازل عـــن العقيـــدة 

ــــع الاعتلْ مصــــانعة للمقابــــل، ولم يكــــن السِــــ ــــاك، فكانــــت م ســــبيلا لتميي ــــا أو هن قــــاد هن
ابع نحـو هـذا الـدين تـَالمواقف ثابتة لا تتغير، رغم إن قوافل النصارى المهتـدين لا زالـت ت ـَ

  العظيم.
نطلقـه ومنتهـاه إلا أن هذا العصر شهد متغيرات كثيرة متتابعة ومتناقضة منهـا مـا كـان مُ 

واتحـــاد مـــن النصـــارى، ومنـــه مـــا كـــان مـــن المســـلمين، وصـــاحب ذلـــك دعـــوات للتقـــارب 
لــذي كــان لم تلــق القبــول ادعــوات الأديــان مــن الغــرب ومــن الشــرق، وهــي والله الحمــد 

، ورغــــم أن النصــــارى يتحفظــــون في عبــــاراēم الــــتي يخاطبوننــــا đــــا أو يتوقعــــه لهــــا أرباđــــا

                                                 
تكرر تقديم صفة الإيمان على صفة الإسلام في هذا البحث وقصد الباحث من ذلك أن البعض يصف أهل الكتاب بالمؤمنين أي يؤمنون باالله  ) (5

يس ن. والإيمان الذي ورد فضله في القرآن الكـريم  لـو يمان العام بل يصفهم بأĔم مسلموبالكتب وباليوم الآخر ، وبعضهم لا يكتفي بأن يصفهم بالإ

هــو ضــد الإلحــاد فقــط، بــل هــو مرتبــة أعلــى مــن الإســلام ويــأتي بعــده الإحســان، وهــذا لا يجــوز إطلاقــه علــى الكفــار عمومــا، ولا علــى أهــل الكتــاب 

    نبيا فليس بمؤمن. خصوصا، ومن يؤمن باالله ربا ويكفر بمحمد 
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 – )6(يخاطبون đا العالم مما له تعلق بنا كمـا في بيـان الفاتيكـان عـن الحـوار مـع الأديـان 
ن ينتســــبون للفكــــر مــــن المســــلمين بعــــض العبــــارات الــــتي تضــــفي علــــى إلا أننــــا نجــــد ممــــ

النصــارى صــفة الإيمــان بــل صــفة الإســلام، ولــيس لهــا مــا يســندها مــن دليــل شــرعي، ولا 
ما يستدعيها مـن ضـرورة معتـبرة، بـل علـى العكـس مـن ذلـك لا يـزداد أهـل الكتـاب في 

شـــرعيا ولا مصـــلحة  تعـــاملهم معنـــا إلا عتـــوا وظلمـــا، فلـــم تحقـــق هـــذه العبـــارات مقصـــدا
   دنيوية، وكيف يرجى أن تحقق ذلك وهي أصلا مخالفة شرعية، وضلالة عقدية.

والعبــارات الــتي أشــرت إليهــا كثــيرة جــدا، لكــن يكفــى منهــا موضــع الشــاهد، فمــن ذلــك 
(الإسلام الذي لا يقبـل غـيره هـو أن تسـلم وجهـك الله وأنـت : عبد اللطيف غزالي قول

سـواء كـان مؤمنـا بمحمـد أو كـان مـن  ،حاله فإنه مسلم محسن، وأن أي امرئ كان هذا
ـــــه ـــــد رب ـــــه أجـــــره عن ـــــيهم ولا هـــــم  ،اليهـــــود أو النصـــــارى أو الصـــــابئين فل ولا خـــــوف عل

    )7(يحزنون).

( الفـــوز بـــأجر االله ســـبحانه وثوابـــه والنجـــاة مـــن : وأكثــر منـــه صـــراحة قـــول محمـــد عمـــارة
لعصــاة، والســعادة الإلهيــة العــذاب الــذي تحــدث عنــه القــرآن في وعيــده الــذي توعــد بــه ا

ــــتي تنفــــي الحــــزن ــــك حــــقُ◌ُ . ال وعــــد االله بــــه ســــبحانه لا المســــلمين المــــؤمنين  .. كــــل ذل
وإنمـــا مطلـــق المتـــدينين بالـــدين الإلهـــي الـــذين جمعـــوا إلى إيمـــاĔم  ،بالشـــريعة المحمديـــة فقـــط

   )8(.بالألوهية الإيمان بالجزاء والحساب)

                                                 

  ) ستأتي الإشارة إليه في الصفحات التالية، إن شاء االله.6(

  . 16الدين ) نظرات في 7(

  . 32) دين االله واحد 8(
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ة هــم متــدينون بــذات الــدين الحنيــف، أي (كــل الــذين يؤمنــون بالوحدانيــ: ويقــول أيضــا
ــــدي ــــذين يطيعــــون االله بالعمــــل الصــــالح هــــم مســــلمون).. جــــوهره التوحي  )9(.. وكــــل ال

    .كيف أضفى عليهم صفة الإسلام  فالقارئ يري
محمــد عبــده أن الفــرق بــين المســلمين وأهــل الكتــاب كــالفرق بــين أهــل الســنة يــرى بينمــا 

(الفــرق بيننــا وبــين أهــل الكتــاب : م حيــث يقــولوأهــل البدعــة ممــن ينتســبون إلى الإســلا
ــــذين انحرفــــوا  ــــاب والســــنة وبــــين المبتدعــــة ال يشــــبه الفــــرق بــــين الموحــــدين العــــاملين بالكت

   )10(.عنهما)

( ونحــــن في منطقــــة الشــــرق : ويقــــول عبــــد العزيــــز كامــــل مصــــححا ديــــن أهــــل الكتــــاب
هــذا الإســلام  يســتوي في: الأوســط نــؤمن بالتوحيــد بطريقــة أو بــأخرى، وأقولهــا واضــحة

تم بإلـه واحـد، والمسيحية واليهودية، حتى الإيمان بالأقانيم الثلاثة في الفكر المسيحي يخُـ
توحيد، والصور تختلف، وتفسيرها الفلسفي يختلف، حتى في مصـر القديمـة  هذه منطقةُ 

   ) 11( .مع التعدد الظاهري كان للآلهة كبير أو وزير)

  ل أكثر من أن تحصر.الأقوال في هذا الباب كثيرة جدا، ب
  وهنا يحق للباحث أن يتساءل

هل استقامت النصـرانية علـى منهـاج النبـوة! فرغـب هـؤلاء أن يطبقـوا أحكـام الـوحي  -
  على ما يوافقه من الواقع؟!

لمـــاذا يتهالـــك الـــبعض علـــى إضـــفاء صـــفة الإســـلام علـــى النصـــارى ويصـــفهم بـــأĔم  -
  مؤمنين ومسلمين؟ 

                                                 

  . 69) الإسلام والوحدة القومية، ص 9(

  .4/614) الأعمال الكاملة لمحمد عبده 10(

 .94) الإسلام والعصر  (11



  
  
  
  
  
  
  
 

13

ا فأصــبحوا يعاملوننــا معاملــة الأخ لأخيــه، فتبــدلت هــل تبــدلت حــال النصــارى معنــ -
المواقــف طمعــا في اســتمرار هــذا التعامــل الطيــب واســتدرار المزيــد منــه؟ رغــم أن ذلــك لا 

  غ مخالفة الشرع.يسوّ 
هـل يعتقــد النصـارى خصوصــا وأهـل الكتــاب عمومـا أننــا مؤمنـؤن؟ بــل هـل يعتبروننــا  -

   من أتباع المرسلين؟

  خرة من ورثة جنة النعيم ؟هل يعتبروننا في الآ -
  هل يعتقد النصارى أننا على الحق؟  -
وقــد انقطــع نــزول  ،هــل غابــت عــنهم حقــائق الــوحي؟ أم هــل تبــدلت حقــائق الــوحي -

  الوحي من السماء؟
 وَاتـْلُ  : إن حقائق الوحي لم ولن تتغير، لأĔا تنزيل من حكيم حميـد، قـال جـل ثنـاؤه

 مُلْتَحَـدًا دُونـِهِ  مِـن تجَِـدَ  وَلـَن لِكَلِمَاتـِهِ  مُبـَدِّلَ  لا ربَِّـكَ  كِتـَابِ  مِـن إِليَْـكَ  أوُحِـيَ  مَـا
. وأن النصرانية على الحال الـتي كانـت عليهـا وقـت التنزيـل بـل هـي أضـل 27الكهف، 

خاصـة دولهـم الباغيـة  –سبيلا وأبعد طريقـا، والنصـارى في تعـاملهم مـع المسـلمين اليـوم 
  لا نرى منهم إلا عتوا كبيرا. -
؛ بــل لا النصــارى اليــوم كلهــم علــى اخــتلاف طــوائفهم لا يرغبــون أن يعُتــبروا مســلمينو 

ون المسلمين من أتباع الديانات الكتابية، بل يروننـا لا يعتبرِ  يقبلون هذا الوصف؛ لأĔم
فلمـاذا يجتهـد الـبعض في إضـفاء صـفة الإسـلام  )12(مثل أتباع الديانات الشرقية الوثنية.

Ĕا!عليهم وهم لا يريدو  
نمـنحهم نعتقـد أننـا أننـا يهم مـن بـاب المكافـأة بالمثـل، أم إضفاء وصف الإسلام علـ هل

وصفا طالما تطلعوا إليه؟  أم أنه من باب دفع اللائمة عنا لـئلا نوصـم بالعنصـرية ونـتهم 
                                                 

   .137-135) انظر الإسلام والمسيحية 12(
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شهادة حسن جـوار وجـواز مـرور للمشـاركة  يمنحنا المخالفُ لأجل أن و  !بالتفرقة الدينية
ولا  .إن هذا الوصف لا يقبلونه ممـن وصـفهم بـه منـا ..... ية أم أم أمفي المنظومة الدول

  شرعا، ولا مستساغا عرفا. يعتبر هذا العمل مقبولا
، ولـــذا تجـــوب قوافـــل التنصـــير أرجـــاء العـــالم إĔـــم يتمنـــون أن نلحـــق đـــم ونبلـــغ درجـــتهم

  .الإسلامي، ويتحرقون على استجابة المسلمين لهم
سم السادس عشر من الدسـتور العقائـدي في الكنيسـة ومن يطلع على نص مسودة الق

وهـو مـا يخـص الإسـلام يجـد كمـا يقـول أليكسـي جـوار فسـكي الذي أصدره الفاتيكـان 
وأشــار مــن بعيــد  ،ح بــتحفظ( إنــه صــرّ : في كتابــه الإســلام والمســيحية عــن هــذا الدســتور

لدســـتور عـــن إلى وضـــع الإســـلام فيمـــا يتعلـــق بالتقليـــد التـــوراتي وبـــالوحي، وقـــد ورد في ا
أبنــاء إسماعيــل الــذين يعترفــون بــأبيهم ويؤمنــون بإلهــه، وهــم ليســوا غربــاء عــن ": المســلمين

عــن  -أي الــذي صــاغ الدســتور –وقــد امتنــع المجمــع  "الــوحي الــذي نــزل علــى الأنبيــاء
اع المســــلمين ملــــة إبــــراهيم، واســــتعاض عنهــــا بعبــــارة شــــارة القاطعــــة والصــــريحة إلى اتبــــالإ

.... إلى أن قـــدون أĔـــم يتبعـــون ملـــة إبـــراهيملمســـلمين الـــذين يعتة تتحـــدث عـــن اوصـــفيّ 
ل المجمـــع في الـــنص المـــذكور الـــذي كـــان يشـــير إلى التواصـــل بـــين التقليـــد كمـــا عـــدّ : قـــال

التوراتي والإسلامي بحيث أصبح التركيز يـدور حـول السـمة التوحيديـة للـدين الإسـلامي 
الـــــــديانتين اليهوديـــــــة  باعتبـــــــار أنـــــــه أول ديـــــــن مـــــــن هـــــــذا القبيـــــــل (توحيـــــــدي) خـــــــارج

فلينظـــر القـــارئ كيـــف لم يقبـــل المجمـــع أن يعتـــبر المســـلمين مـــن أتبـــاع   )13(والنصـــرانية).
وإنمـــا وصـــفهم وصـــفا أي أĔـــم يعتقـــدون أĔـــم مـــن أتبـــاعهم؛ بينمـــا المجمـــع لا  ؛الأنبيـــاء

يقبـل مـن خـارج اليهوديـة  يعتبرهم، وانظر أيضا كيف اعتـبر الإسـلام أول ديـن توحيـدي
  ية. والنصران

                                                 

 .147-145) الإسلام والمسيحية  (13
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أول ديـــن نـــا المثلثـــة وعبـــاد العجـــل ذا مـــا يطمـــع فيـــه المخـــذولون أن يعتبر ســـبحان االله أهـــ
: مهـــم االله في قولـــه وقولـــه أصـــدق القـــولن نظالـــذيتوحيـــدي مـــن خـــارج أديـــاĔم، وهـــم 

 ِبـِأفَـْوَاهِهِمْ  لهُمُقَــوْ  اللَّـهِ ذَلـِكَ  ابـْنُ  النَّصَارَى الْمَسِـيحُ  اللَّهِ وَقاَلَتْ  ابْنُ  عُزَيْـرٌ  الْيـَهُودُ  وَقاَلَت
بينمـا كثـير  .30التوبة   يُـؤْفَكُونَ  قاَتَـلَهُمُ اللَّهُ أَنىَّ  قَـبْلُ  مِن كَفَرُواْ  الَّذِينَ  قَـوْلَ  يُضَاهِؤُونَ 

يعلمـون أننــا علـى الحــق يقـول جــورج بيـترز في ورقتــه  -هــم في حقيقـة أنفســهم  -مـنهم 
عاملــة وســط المســلمين) الــتي قــدمها الــتي بعنــوان (نظــرة شــاملة عــن إرســاليات التنصــير ال

(إنــني أميــل : م في أمريكــا1978قــد في ولايــة كلــورادو عــام للمــؤتمر التنصــيري الــذي عُ 
إلى الاتفــاق مــع فانــدر وزويمــر وفريتــاك وآخــرين فيمــا ذهبــوا إليــه مــن أن الإســلام حركــة 

ا يســوع دينيــة معاديــة للنصــرانية، ومخططــة تخطيطــا يفــوق قــدرة البشــر لمقاومــة إنجيــل ربنــ
ناقض مصادره الأصـلية أسـس النصـرانية، المسيح، إن الإسلام هو الدين الوحيد الذي تُ 

ســيح ابنــه.... وفي بــوة الــرب وأن المل وضــوح موثوقيــة وصــحة الأناجيــل، وأوتــرفض بكــ
نظـــام الإســـلامي هـــو أكثـــر الـــنظم الدينيـــة المتناســـقة اجتماعيـــا وسياســـيا ذات الوقـــت فال

    )14(يوعي).ويفوق في ذلك النظام الش
ولا  ،ولــيس الهــدف مــن هــذا البحــث جمــع العبــارات الــتي قالهــا أصــحاđا في هــذا الشــأن

تحديــد المواقــف المخالفــة لســبيل المــؤمنين، ولــيس الهــدف منــه استقصــاء البحــث في هــذه 
المسائل المتعلقة đذا الموضوع؛ لأن أبحاث العلماء المختصين ومصنفاēم في هذا الشأن 

ولــيس هــذا البحــث ردة فعــل تجــاه  الهــدف بيــان الحــق ودفــع الشــبهة، نمــامستفيضــة؛ وإ
، واتفقـــت عليـــه كلمـــة الكتـــب قـــولهم؛ بـــل إحقـــاق للحـــق الـــذي تضـــافر عليـــه المرســـلون

نــار  تــأجيج الصــراع، ولا إذكــاء مــن قبيــل –أيضــا  –هــذا البحــث الإلهيــة، ولــن يكــون 
لــــئلا تتميــــع ثوابــــت العــــداوة بــــين المســــلمين والنصــــارى؛ لكــــن الهــــدف إيضــــاح الحقيقــــة 

                                                 

 .566) التنصير خطة لغزو العالم  (14
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راسخة، وتضمحل عقائـد إيمانيـة جـاء الـوحي ببياĔـا والتوكيـد عليهـا، ولـئلا يقـع المسـلم 
في مخالفات شرعية إذا طمسـت هـذه الحقـائق، مـن مثـل الإعـراض عـن دعـوēم إذا قيـل 
لــــه إĔــــم علــــى الهــــدى، وأن مصــــيرهم إلى جنــــات وĔــــر، ومــــن مثــــل أن يتــــزوج الكتــــابي 

ذهب الولاء والبراء، وتندرس الموالاة والمعـاداة الشـرعية المطلوبـة الـتي المسلمة، ومثل أن ي
لا يقـــــع بموجبهـــــا اعتـــــداء ولا ظلـــــم، إنمـــــا الظلـــــم والاعتـــــداء يقعـــــان بســـــبب الجهـــــل đـــــا 

  وبلوازمها.
ولا مــن قبيــل تســويد الصــفحات؛ لأنــه حــديث  ،ولــيس هــذا البحــث مــن بــاب التكــرار

أن نبــين إخبــار القــرآن والســنة عــن حــالهم، ثم عــن الشــرك في النصــرانية، ولكــن رغبــة في 
 -كما أخبر عنهم القرآن   -أذكر حقيقة واقعهم، وأĔم يعتقدون هذه العقائد الشركية 

وقد رأيت أن أجعل كل قسم في مبحث خاص لئلا يظـن أنـني أتزيـد علـيهم أو أنسـب 
  إليهم ما لا يعتقدونه.

  
  
   حقيقة الشرك: ثانيا    
قيقة الشرك ينبغي أن نذكر طرفا من تعريفات أهل اللغـة وملحـا ومن أجل أن نتبين ح 

قـــال ابـــن منظـــور في لســـان مـــن التعريفـــات الشـــرعية للشـــرك، ونبـــدأ بالتعريفـــات اللغويـــة 
وقد  ،يقال اشتركنا بمعنى تشاركنا ،مخالطة الشريكين كة سواءلشَر اركة و الش شركٌ : العرب

   .اشترك الرجلان و تشاركا و شارك أحدهما الآخر
قــال االله  ،والاســم الشــرك ،تعــالى االله عــن ذلــك ،جعــل لــه شــريكا في ملكــه اللهأشــرك بــاو 

يـا بـني لا تشـرك بـاالله إن الشـرك لظلــم : تعـالى حكايـة عـن عبـده لقمـان أنـه قــال لابنـه
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أن تجعــــل شــــريكا في ربوبيتــــه تعــــالى االله عــــن الشــــركاء : الشــــركو  .13لقمــــان،  عظــــيم
   )15(.ريك له ولا ند له ولا نديدلأن االله وحده لا ش ؛والأنداد

وقـد اشـتركا وتشـاركا  ،الشـرك والشـركة بكسـرهما وضـم الثـاني بمعـنى: وقال الفيروز أبـادي
   .)16( والاسم الشرك فيهم ،وأشرك باالله كفر فهو مشرك ،وشارك أحدهما الآخر

ويــة نــورد بعــض مــا قالــه علمــاء العقيــدة في هــذا البــاب، وبعــد ذكــر هــذه التعريفــات اللغ
   )17(.من دون االله ندااتخاذ العبد غير االله هو : قال حافظ الحكمي في تعريف الشرك

قـــال الشـــيخ  ،فكـــذلك ضـــده وهـــو الشـــرك ينقســـم إلى أنـــواع ،وكمـــا أن التوحيـــد أنـــواع
فــاعلم أن الشــرك ينقســم (: ســليمان بــن محمــد بــن عبــد الوهــاب موضــحا أقســام الشــرك

وقـد  ،وكـل منهـا قـد يكـون أكـبر وأصـغر مطلقـا ،أنـواع التوحيـد إلىثلاثة أقسام بالنسبة 
). ويكون أصغر بالنسبة إلى ما هو أكبر منه ،ما هو أصغر منه إلىيكون أكبر بالنسبة 

   )18(.ثم ذكر رحمه االله أقسامه الثلاثة وأنواع كل قسم
ل المـرء أحـدا بــاالله تعـالى مـن كـل وجــه، بـل الشـرك أعــم دَ ولا يتوقـف الشـرك علـى أن يعْــ

 بخــــلال الإنســــان يــــأتي أن الشــــرك : قيقــــة الشــــرك كمــــا قــــال الــــدهلويمــــن ذلــــك بــــل ح
 النـــــاس، مـــــن لأحـــــد - للعبوديـــــة شـــــعاراً  وجعلهـــــا ،العليـــــة بذاتـــــه اللَّـــــه خصـــــها وأعمـــــالٍ 

 أنـــه واعتقـــاد ،الشـــدة في بـــه والاســـتغاثة ،لـــه والنـــذر باسمـــه، والـــذبح ،لأحـــد كالســـجود
 ،الشــرك بــه يثبــت لــكذ وكــل ،لــه التصــرف قــدرة وإثبــات ،مكــان كــل في نــاظر حاضــر
 الـذي الجـني أو الملك أو ،الإنسان هذا أن يعتقد كان وإن ،مشركا به الإنسان ويصبح

                                                 

   .450 – 10/449 شرك،، مادة لسان العرب )15(

  . 1/1220 مادة شرك القاموس المحيط )16(

  .2/366. وانظر شرح قصيدة ابن القيم 2/482معارج القبول  )17(

  .269 - 2/268شرح قصيدة ابن القيم . وانظر 2/459. وانظر معارج القبول 1/28شرح كتاب التوحيد  )18(
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 منـــه وأصـــغر ،شـــأنا اللَّـــه مـــن أقـــل ،بـــه يســـتغيث أو ،لـــه ينـــذر أو ،يـــذبح أو ،لـــه يســـجد
 ،والأنبيـاء الأوليـاء بين ذلك في فرق لا ،وخلقه عبده وهذا ،الخالق هو اللَّه وأن ،مكانا
 ،مشـــركا كـــان المعاملـــة هـــذه عاملهـــا فمـــن ،والجنيـــات ،والعفاريـــت ،والشـــياطين نوالجـــ
 غــلا مــا مثــل ،ورهبــاĔم أحبــارهم في غلــوا الــذين والنصــارى، اليهــود اللَّــه وصــف لــذلك

 الغـلاة هـؤلاء علـى وغضـب ،والمشـركين الأوثـان عبـاد بـه وصـف بمـا آلهتهم في المشركون
ـَذُوا : فقـال ،ينالمشرك غلاة على غضب كما ،المنحرفين  أرَْباَبـًا وَرُهْبـَانَـهُمْ  أَحْبـَارَهُمْ  اتخَّ

 سُـبْحَانهَُ  هُـوَ  إِلاَّ  إِلـَهَ  لاَ  وَاحِـدًا إِلهَـًا ليِـَعْبُدُوا إِلاَّ  أمُِرُوا وَمَا مَرْيمََ  ابْنَ  وَالْمَسِيحَ  اللَّهِ  دُونِ  مِنْ 
    )19( .31 التوبة يُشْركُِونَ  عَمَّا

 ؛ويخلــع عليهــا الألقــاب ،يطلــق علــى هــذه المعبــودات الأسمــاء ولــيس الشــرك هــو مجــرد أن
يعتقد أĔا تنفـع وتضـر مـن دون االله، أو أن االله منحهـا حـق النفـع والضـر  بل الشرك أنْ 

وهـو أيضـا حقيقـة  ،في هذا الكون، وهـذا هـو حقيقـة شـرك المشـركين الـوثنيينوالتصرف 
وتعظـيمهم للأحبـار  ،لقـدسشرك النصارى ومن شاكلهم في عبادēم للمسيح وللـروح ا

لــيس الشــرك هــو مجــرد إطــلاق  إذْ (: والرهبــان، قــال أبــو ســعيد عبــد الــرحمن النيســابوري
بـل الشـرك هـو أن يفعـل لغـير االله شـيئا يخـتص بـه  ؛بعض الأسماء على بعـض المسـميات

أو أطلـق عليـه اسمـا  ،سواء أطلق على ذلك الغير ما كان تطلقه عليـه الجاهليـة ،سبحانه
من لم يعرف هذا فهو جاهل لا يستحق أن يخاطـب بمـا  . اعتبار بالاسم قطفلا، آخر

ـــه أهـــل العلـــم كـــل عـــالم أن عبـــادة الكفـــار للأصـــنام لم تكـــن إلا   لـِــموقـــد عَ  ،يخاطـــب ب
والتقريـب لهـا في بعـض  ،والاسـتغاثة đـا عنـد الحاجـة ،بتعظيمها واعتقاد أĔا تضر وتنفع

   )20(.)الحالات بجزء من أموالهم

                                                 

  .36رسالة التوحيد للدهلوي  )19(

   .1/34وأهله  الغنية عن الكلام  )20(
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   وشدة وعيده الشركِ  م ذنبِ ظَ عِ : ثاثال   

الآيات والأحاديث الدالة على شناعة الشرك وعظـم الوعيـد عليـه أكثـر مـن أن تحصـر، 
 بـهاالله ، كمـا أن التوحيـد أعظـم مـا أمـر إذ أن الشرك أعظم ما Ĕـى االله عنـه ورسـوله 

أ وحـذرهم مـن الشـرك، وهـذا مبتــد ،، بـل كـل رسـول دعـا قومــه إلى التوحيـد ورسـوله 
 دعــوة كــل رســول، وإذا أمــر االله بــأوامر جعــل أولهــا الأمــر بتوحيــده، وإذا Ĕــى عــن منــاهٍ 

أوحى االله جعل أول ما ينهى عنه الشرك كما في آية النساء وآية الفرقان وآية الأنعام، و 
كمـا أوحـى إلى سـائر الأنبيـاء السـابقين أن الشـرك يحـبط جميـع العمـل، قـال   إلى نبيه 
 عَمَلـُكَ  ليََحْـبَطَنَّ  لـَئِنْ أَشْـركَْتَ  قَـبْلـِكَ  مِـنْ  الَّـذِينَ  وَإِلىَ  إِليَْـكَ  أوُحِـيَ  دْ وَلَقَـ: جـل ثنـاؤه
. ومـن شـناعة الشـرك أن جميـع الـذنوب تحـت مشـيئة 65الزمـر الخْاَسِـريِنَ  مِـنَ  وَلتََكُونَنَّ 

 لَّـهَ لاَ ال إِنَّ : االله إلا الشـرك فـإن االله لا يغفـره لمـن مـات عليـه ولم يتـب منـه قـال تعـالى
 إِثمْـًا افـْتـَـرَى باِللَّـهِ فَـقَـدِ  يُشْـركِْ  وَمَـن يَشَـاء لِمَـن دُونَ ذَلـِكَ  مَـا وَيَـغْفِـرُ  بـِهِ  يُشْـرَكَ  أَن يَـغْفِـرُ 
  .48النساء  عَظِيمًا

عــن عبــد االله قــال وفي الحــديث الصــحيح  ،هاالله بــ وهــذا الــذنب هــو أعظــم ذنــب عُصــيَ 
 .أن تجعـــل الله نـــدا وهـــو خلقـــك(: قـــال ؟أي الـــذنب أعظـــم عنـــد االله ســـألت النـــبي 

 ،وكـادت أن تتفطـرمنـه، السـموات والأرض فقت ولـذا أشْـ .)21()إن ذلـك لعظـيم: قلت
 : الولـــد إلى االله البشـــرُ  عـــن حـــال الســـموات والأرض حينمـــا نســـبقـــال تعـــالى مخـــبرا 

ـَذَ  وَقـَالُوا  مِنْـهُ وَتنَشَـقُّ  يَـتـَفَطَّـرْنَ  السَّـمَاوَاتُ  تَكَـادُ  .إِدًّا شَـيْئًا لَقَـدْ جِئْـتُمْ  .وَلـَدًا الـرَّحمَْنُ  اتخَّ
ا الجْبَِالُ  وَتخَِرُّ  الأَرْضُ   إِن .وَلـَدًا يَـتَّخِـذَ  أَن للِـرَّحمَْنِ  ينَبَغـِي وَمَـا .وَلَدًا للِرَّحمَْنِ  دَعَوْا أَن .هَدًّ

قـال شـيخ  .93-88،مـريم عَبْـدًا الـرَّحمَْنِ  آتيِ  إِلاَّ  وَالأَرْضِ  فيِ السَّـمَاوَاتِ  مَـن كُـلُّ 
                                                 

  .1/90، وصحيح مسلم 4/1626صحيح البخاري متفق عليه،  )21(
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الشــرك  فأعظمــهوأمــا المنكــر الــذي Ĕــى االله عنــه ورســوله (: الإســلام ابــن تيميــة رحمــه االله
   )22().وهو أن يدعو مع االله إلها آخر ،باالله

كمـا   ،وهذا الذنب مما أجمعت الرسل عليهم الصلاة والسـلام علـى تحريمـه والتحـذير منـه
عيسـى عليـه السـلام أنـه مصـدق  كمـا في قولـه عـن عن ذلك في محكم تنزيله،أخبر االله 

قاً: وتحـرم الشـرك ،لما بين يديـه مـن التـوراة الـتي تـأمر بالوحدانيـة  يـَدَيَّ  بَــينَْ  لِّمَـا وَمُصَـدِّ
اللَّـهَ  رَّبِّكُـمْ فـَاتَّـقُواْ  مِّـن بِآيـَةٍ  وَجِئْـتُكُم عَلـَيْكُمْ  حُـرِّمَ  الَّـذِي لَكُـم بَـعْـضَ  وَلأُحِـلَّ  التـَّـوْراَةِ  مِـنَ 

  .51-50آل عمران مُّسْتَقِيمٌ  صِراَطٌ  فاَعْبُدُوهُ هَـذَا وَربَُّكُمْ  اللَّهَ رَبيِّ  إِنَّ  .ونِ وَأَطِيعُ 
الشــــرك ويؤكــــد علــــى أهميــــة لا يحصــــى ممــــا يحــــرم تــــوراة والإنجيــــل مــــن النصــــوص مــــا وفي ال

سواء مما أخبر االله عنه في القرآن، أو مما هو موجود اليوم بأيديهم ممـا يعتقـدون التوحيد 
ولا تـزال كثـير مــن هـذه النصــوص أو معانيهـا باقيــة إلى  مـن نصــوص التـوراة والإنجيــلأنـه 

 )وَلاَ تَـعْبُـــدْ آلهِـَــتـَهُمْ، لأَنَّ ذلــِـكَ شَـــرَكٌ لــَـكَ (: اليـــوم فمـــن ذلـــك مـــا جـــاء في ســـفر التثنيـــة
ثمَُّ تَكَلَّــــمَ االلهُ بجَِمِيــــعِ هــــذِهِ (: مــــا يؤكــــد هــــذا المعــــنى وفي ســــفر الخــــروج .17: 7التثنيــــة 

أنَاَ الرَّبُّ إِلهكَُ الَّذِي أَخْرَجَـكَ مِـنْ أرَْضِ مِصْـرَ مِـنْ بَـيْـتِ الْعُبُودِيَّـةِ. «2: لْكَلِمَاتِ قاَئِلاً ا
لاَ تَصْــنَعْ لــَكَ تمِثْــَالاً مَنْحُوتــًا، وَلاَ صُــورَةً مَــا ممَِّــا فيِ 4لاَ يَكُــنْ لــَكَ آلهِـَـةٌ أُخْــرَى أمََــامِي. 3

ـــوْقُ، وَمَـــ ـــمَاءِ مِـــنْ فَـ ـــنْ تحَْـــتِ الأَرْضِ. السَّ ـــا فيِ الْمَـــاءِ مِ ـــنْ تحَْـــتُ، وَمَ لاَ 5ا فيِ الأَرْضِ مِ
  .5-1: 20) الخروج تَسْجُدْ لهَنَُّ وَلاَ تَـعْبُدْهُنَّ، لأَنيِّ أنَاَ الرَّبَّ إِلهكََ إِلهٌ غَيُورٌ 

وفي الإنجيل الذي يعتقد أهله ببنوة المسيح عليه السلام نجد الـنص التـالي الـذي يؤسـس 
: اذْهَـــبْ يــَـا شَـــيْطاَنُ! إِنَّـــهُ مَكْتــُـوبٌ «: فأََجَابــَـهُ يَسُـــوعُ وَقــَـالَ (: ويحـــرم الشـــرك ،حدانيـــةللو 

  .8: 4لوقا  .)للِرَّبِّ إِلهِكَ تَسْجُدُ وَإِيَّاهُ وَحْدَهُ تَـعْبُدُ 
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ـــا الْوَسِـــيطُ فَـــلاَ يَكُـــونُ لِوَاحِـــدٍ. وَلكِـــنَّ االلهَ وَاحِـــدٌ (: أيضـــاوفي رســـالة بـــولس  الة رســـ.)وَأمََّ
  .20: 3، 3بولس إلى غلاطية

مــن علــم علــى تحــريم  تواطــأ القــرآن والســنة ومــا بقــي بأيــدي أهــل الكتــاب مــن أثــارةٍ  إذاً  
  وتحريمه واعتباره مخالفا لدعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام.  ،الشرك والتنديد به

 ،يةمـن صـور الشـرك الـتي تتضـمنها الديانـة النصـران وفيما يلي سنقف مع مظاهر وصـورٍ 
وهـــذا مـــا ســـنراه في المبحـــث  .وأنكرهـــا القـــرآن ونعـــى علـــى أهلهـــا اعتقادهـــا والتـــدين đـــا

التالي الذي تضمن إخبار القرآن عنهم أĔم يعتقدون عقائد شركية كالقول بأن المسـيح 
اذهم الأحبـــار والرهبـــان أربابـــا مـــن دون تخـــعليـــه الســـلام ابـــن االله، وكقـــولهم بالتثليـــث، وا

  .ر والصور وعبادēا، وتعظيم القبو االله
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  المبحث الأول
  في القرآن والسنة تمظاهر الشرك في النصرانية كما ورد

  
  قولهم المسيح ابن االله : المطلب الأول   
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جاء المسيح عليه السلام على غير مثال سـابق، فتجـاوزت بـه النصـرانية الحـد، وزعمـت 
نــزل ابنــه ليتحــد في بطــن مــريم عليهــا الســلام في نه وتعــالى أن االله، وأن االله ســبحاأنــه ابــ

جسد المسيح عيسى ابن مريم، فخرج الغلام وهو إله تام وبشـر تـام، وعـاش بـين النـاس 
وهـذا الـزعم مـن النصـرانية سـبقهم إلى ببشريته وألوهيته، تعالى االله عن ذلك علـوا كبـيرا، 

 وَقاَلـَتِ : الله تعالى جـده وتبـارك اسمـهقال امشاđة للذين كفروا من قبل،  ؛مثله اليهود
 بأِفَـْوَاهِهِمْ يُضَاهِؤُونَ  قَـوْلهُمُ اللَّهِ ذَلِكَ  ابْنُ  النَّصَارَى الْمَسِيحُ  اللَّهِ وَقاَلَتْ  ابْنُ  عُزَيْـرٌ  الْيـَهُودُ 
بطـل القـرآن هـذا . وأ30وبـة،الت يُـؤْفَكُـونَ  قـَاتَـلَهُمُ اللَّـهُ أَنىَّ  قَـبْـلُ  مِـن كَفَـرُواْ  الَّـذِينَ  قَــوْلَ 

 مَـا: الاعتقـاد ببراهــين كثــيرة وحجـج دامغــة، مــن مثـل قولــه عــز شـأنه وتعــالى ســلطانه
 عَلَى وَلَعَلا بَـعْضُهُمْ  خَلَقَ  بمِاَ إِلَهٍ  كُلُّ  لَّذَهَبَ  إِذًا إِلَهٍ  مِنْ  مَعَهُ  كَانَ  وَلَدٍ وَمَا مِن اللَّهُ  اتخََّذَ 

ـا اللَّـهِ  سُـبْحَانَ  بَـعْـضٍ  ـا فَـتـَعَـالىَ  وَالشَّـهَادَةِ  عَـالمِِ الْغَيْـبِ  .نَ يَصِـفُو  عَمَّ  يُشْـركُِونَ  عَمَّ
فنــزه ســبحانه نفســه عــن هـــذا الشــرك الــذي افــتراه عليــه المفـــترون،  .92، 91المؤمنــون،

منــه الســموات والأرض وكــادت وأخــبر ســبحانه وتعــالى أن هــذا الأمــر المنكــر أشــفقت 
ا الجْبَِالُ  وَتخَِرُّ  الأَرْضُ  مِنْهُ وَتنَشَقُّ  تـَفَطَّرْنَ ي ـَ السَّمَاوَاتُ  تَكَادُ  : تتفطر قال تعالى  أَن .هَدًّ

  . 91، 90مريم  وَلَدًا للِرَّحمَْنِ  دَعَوْا
 ،وبـين لهـم سـوء عاقبتـه ،ر قومـه مـن الشـركحـذّ  وأخبر سبحانه وتعالى أن المسيح 

 اعْبـُدُواْ اللَّـهَ رَبيِّ  راَئيِلَ إِسْـ بـَنيِ  يـَا الْمَسِـيحُ  وَقـَالَ : وأن مصـير المشـرك النـار، قـال تعـالى
 مِـنْ  للِظَّـالِمِينَ  وَمَـا النَّـارُ  وَمَـأْوَاهُ  اللَّـهُ عَلَيـهِ الجْنََّـةَ  حَـرَّمَ  باِللَّـهِ فَـقَـدْ  يُشْـركِْ  مَـن إِنَّـهُ  وَرَبَّكُـمْ 
  .72المائدة، .أنَصَار

مَسِــيحُ ابْــنُ مَــا الْ : ومــن الأدلــة الــتي أبطــل االله đــا هــذا الاعتقــاد قولــه جــل ثنــاؤه
يقَةٌ كَانـَـــا يـَـــأْكُلانِ الطَّعَــــامَ   مَــــرْيمََ إِلاَّ رَسُــــولٌ قـَـــدْ خَلـَـــتْ مِــــنْ قَـبْلـِـــهِ الرُّسُــــلُ وَأمُُّــــهُ صِــــدِّ

خـــبر مـــن االله  كَانــَـا يــَـأْكُلانِ الطَّعَـــامَ وقولـــه (: . قـــال ابـــن جريـــر رحمـــه االله75المائـــدة،
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ة إلى مــا يغــذوهما وتقــوم بــه أبــداĔما تعــالى ذكــره عــن المســيح وأمــه أĔمــا كانــا أهــل حاجــ
 ؛فإن مـن كـان كـذلك فغـير كـائن إلهـا، من المطاعم والمشارب كسائر البشر من بني آدم

وفي قوامــه بغــيره وحاجتــه إلى مــا يقيمــه دليــل واضــح  ،ه بغــيرهلأن المحتــاج إلى الغــذاء قوامُــ
   ) 23(). والعاجز لا يكون إلا مربوبا لا ربا ،على عجزه
ــمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَنىَّ يَكُــونُ لــَهُ وَلــَدٌ ولمََْ  : أيضــا قولــه جــل جلالــه ومــن الأدلــة بــَدِيعُ السَّ

فتضــمنت  .101الأنعــام، تَكُــنْ لــَهُ صَــاحِبَةٌ وَخَلَــقَ كُــلَّ شَــيْءٍ وَهُــوَ بِكُــلِّ شَــيْءٍ عَلِــيمٌ 
  : على أربعة براهين – رغم قصر مبناها -هذه الآية 

ت والأرض ومــن أبــدعهما علــى غــير مثــال ســابق فــلا يلــزم منــه أنــه بــديع الســموا: الأول
  أن يكون المسيح ابنا له لأنه ولد على غير مثال سابق.

  ومن ليس له صاحبة فكيف يكون له ولد؟ ،أنه ليس له صاحبة: الثاني
أنه خلق كل شيء، ومن خلق كل شيء فليس بحاجـة أن يتخـذ المسـيح ولـدا؛ : الثالث

  بل هو الخلاق العليم. ،لأنه خُلق من غير أب
أنه بكل شيء عليم ومن كانت هذه صفته فهو غني عن الولد لكمال علمه : الرابع

  وحكمته.  
هـو الـذي ابتـدع خلقهمـا جـل (: وقال ابـن جريـر رحمـه االله عنـد تفسـير هـذه الآيـة

والولـد إنمـا  ،أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة ،جلاله فخلقهما ولم تكونا شيئا قبله
 ،فيكون له ولـد ،ولا ينبغي أن يكون الله سبحانه صاحبة ،من الأنثىو ن من الذكر يكو 

ه فـأنى يكـون قَ لَ يقول فإذا كان لا شيء إلا االله خَ  ،وذلك أنه هو الذي خلق كل شيء
    )24().فيكون له منها ولد ،الله ولد ولم تكن له صاحبة
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السـماوات والأرض مـن ووصف االله تعالى ببـديع السـماوات والأرض مـراد بـه أنـه بـديع 
لأنــه  ؛وفي هــذا الوصــف اســتدلال علــى نفــي بنــوة مــن جعلــوه ابنــا الله تعــالى ،المخلوقــات

فــلا شــيء مــن تلــك الموجــودات  ،خــالق الســماوات والأرض ومــا فيهمــا تعــالى لمــا كــان
بـَلْ  : بـل جميـع مـا بينهمـا عبيـد الله تعـالى كمـا تقـدم في قولـه ،أهل لأن يكون ولدا له

ــهُ مَــا فيِ  ــمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لَ ولهــذا رتــب نفــي الولــد علــى كونــه بــديع  .116،البقــرة  السَّ
  )25(.)السماوات والأرض

وهــذا الافــتراء مــنهم كمــا أنــه منــاقض لكمالــه وحكمتــه ســبحاه فهــو شــتم الله، تعــالى االله 
 عــن بــن عبــاس رضــي االله عنهمــا عــن النــبي عــن ذلــك علــوا  كبــيرا، ففــي الصــحيح 

فأمـــا  ،وشـــتمني ولم يكـــن لـــه ذلـــك ،كـــذبني بـــن آدم ولم يكـــن لـــه ذلـــك: قـــال االله(: قـــال
 .وأمــا شــتمه إيــاي فقولــه لي ولــد ،تكذيبــه إيــاي فــزعم أني لا أقــدر أن أعيــده كمــا كــان

    )26( ).فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا
 كَفَـرَ  لَقَـدْ  : حكم االله بالكفر على من اعتقد هذا الاعتقاد فقال جل من قائـلقد و 
  . 72 ،المائدةمَرْيمََ  ابْنُ  اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ  إِنَّ  قاَلُواْ  ذِينَ الَّ 
  قولهم بالتثليث: المطلب الثاني  

، ولا شـك أن هـذا تعتقد النصرانية أن االله ثالث ثلاثة تعالى االله عمـا يقولـون علـوا كبـيرا
 ،بيتـه وألوهيتـهربو الاعتقاد شرك باالله العظـيم، لأنـه يتضـمن اعتقـاد أن االله لـه شـريك في 

المسيح وأمـه، علـى قـول، والمسـيح والـروح القـدس أو الكلمـة علـى : وهؤلاء الشركاء هم
 ،مـا هـو خـير منـه ودعـاهم إلى تركـه، وقـولِ وقد أنكـر االله علـيهم هـذا القـول قول آخر، 

 فيِ  تَـغْلـُواْ  لاَ  الْكِتـَابِ  أَهْـلَ  يـَا: قال جل ثناؤه وتقدسـت أسمـاؤهوهو اعتقاد الوحدانية 
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ـَا قَّ الحْـَ اللَّـهِ إِلاَّ  تَـقُولـُواْ عَلـَى وَلاَ  دِينِكُمْ   رَسُـولُ اللَّـهِ وكََلِمَتـُهُ  مَـرْيمََ  ابـْنُ  عِيسَـى الْمَسِـيحُ  إِنمَّ

ـراً انتـَهُـواْ  ثَلاثَـَةٌ  تَـقُولـُواْ  وَلاَ  باِللَّهِ وَرُسُـلِهِ  فَآمِنُواْ  مِّنْهُ  وَرُوحٌ  مَرْيمََ  إِلىَ  ألَْقَاهَا ـَا لَّكُـمْ  خَيـْ اللَّـهُ  إِنمَّ
باِللَّـهِ  وكََفَـى الأَرْضِ  فيِ  السَّـمَاوَات وَمَـا فيِ  مَـا لَّـهُ  وَلـَدٌ  لـَهُ  يَكُـونَ  أَن سُـبْحَانهَُ  إِلـَـهٌ وَاحِـدٌ 

متوعـدا لهـم في  -ثم قال لهم جـل ثنـاؤه (: قال الإمام ابن جرير .171النساء، وكَِيلاً 
عمـا تقولـون  .االله ثالـث ثلاثـة: يهـا القـائلونانتهـوا أ - قولهم العظـيم الـذي قـالوه في االله

لما لكم عند االله مـن  ؛لهفإن الانتهاء عن ذلك خير لكم من قيْ  ؛ك بااللهر من الزور والش
إن أقمــــتم عليــــه ولم تنيبـــوا إلى الحــــق الــــذي  ،العقـــاب العاجــــل لكـــم علــــى قــــيلكم ذلـــك

(ولا : تعـالىلهـذا قـال و (: وقـال ابـن كثـير )27(.)والآجل في معـادكم ،أمرتكم بالإنابة إليه
تعـــالى االله عـــن ذلـــك علـــوا   ،) أي لا تجعلـــوا عيســـى وأمـــه مـــع االله شـــريكينتقولـــوا ثلاثـــة

    )28(.)كبيرا
 كَفَـرَ  لَّقَـدْ  : قائلـه قـال سـبحانه وتعـالىول بثلاثـة آلهـة كفـرا عظيمـا وكفّـر القـاالله  وعدّ 

ـا ينَتـَهُـواْ  لمَّْ  وَإِن وَاحِـدٌ  إِلـَـهٌ  إِلاَّ  إِلـَـهٍ  مِـنْ  وَمَـا ثَلاثَـَةٍ  اللَّـهَ ثاَلـِثُ  إِنَّ  قـَالُواْ  الَّـذِينَ   يَـقُولـُونَ  عَمَّ

فقيل المـراد بـذلك  (: قال ابن كثير .73المائدة ألَيِمٌ  عَذَابٌ  مِنـْهُمْ  كَفَرُواْ  ليََمَسَّنَّ الَّذِينَ 
وأقنـــوم الكلمـــة  ،بـــنوأقنـــوم الا ،وهـــو أقنـــوم الأب ،كفـــارهم في قـــولهم بالأقـــانيم الثلاثـــة

: قـــال بـــن جريـــر وغـــيره ،تعـــالى االله عـــن قـــولهم علـــوا كبـــيرا ،لمنبثقـــة مـــن الأب إلى الابـــنا
وهــم مختلفــون  ،والطوائــف الثلاثــة مــن الملكيــة واليعقوبيــة والنســطورية تقــول đــذه الأقــانيم

                                                 

  .6/37جامع البيان  )27(

  .1/591تفسير القرآن العظيم )28(
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والحـق أن  ،وكل فرقة مـنهم تكفـر الأخـرى ،فيها اختلافا متباينا ليس هذا موضع بسطه
   )29(.)الثلاثة كافرة

وهذه المسألة تناولها جل من نقد النصرانية من علماء المسلمين ومن الباحثين الغربيين، 
وقدموا من الأدلة والبراهين ما يكفي ويشفي لمـن طلـب الهدايـة، ورام الحـق، فمـن ذلـك 

قـالوا فمـن أجـل هـذا البيـان ( : ما أورده شيخ الإسلام ابـن تيميـة رحمـه االله مـن قولـه
أي صـراحة الـدعوة إلى  – في التـوراة وفي كتـب الأنبيـاء الواضح الذي قاله االله

 ،إلهــا واحــدا ،نجعــل ثلاثــة أقــانيم جــوهرا واحــدا -التوحيــد، والتنديــد بالشــرك 
  :  أب وابن وروح قدس والجواب من وجوه : وهو الذي نقوله ،خالقا واحدا

أن في التـــوراة والكتـــب الإلهيـــة مـــن إثبـــات وحدانيـــة االله ونفـــي تعـــدد  : أحـــدها
 ،الآلهــة ونفــي إلهيــة مــا ســواه مــا هــو صــريح في إبطــال قــول النصــارى ونحــوهم

حيث يجعلون الأقنوم اسما للذات  ،وليس فيها ذكر الأقانيم لا لفظا ولا معنى
ولا يمكـن أن  ،والتعـدد في الصـفات لا في الـذات ،والذات واحدة ،مع الصفة

ــــو  ،تتحــــد صــــفة دون الأخــــرى ــــع اتحــــاد أقن ــــذات فيمتن ــــه ولا دون ال م أو حلول
ولا إثبـات  ،ولا إثبات ثلاثة أقانيم ،بشيء من المخلوقات دون الأقنوم الآخر

ولا كـــــلام  ،ثـــــلاث صـــــفات دون مـــــا ســـــواها في شـــــيء مـــــن الكتـــــب الإلهيـــــة
ولا تسمية صفات االله مثـل كلامـه  ،ولا إثبات إله حق من إله حق ،الحواريين

وه من التثليث والحلول والاتحاد بل جميع ما أثبت ،وحياته لا ابنا ولا إلها ولا ربا

                                                 

اليعقوبية والملكانية : ،  أي الطوائف الثلاث4/282. وانظر تفسير التحرير والتنوير 50/ 12. وانظر مفاتيح الغيب 2/82تفسير القرآن العظيم )29(

  الكاثوليك والأرثوذكس والبروتستانت.: والنسطورية، وهذه أسماء الطوائف الكبرى في النصرانية قديما، وحل محلها اليوم
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بل فيها أقـوال كثـيرة صـريحة  ؛ليس في كتب الأنبياء التي بأيديهم ما يدل عليه
    .مع القرآن والعقل فهم مخالفون للمعقول وكتب االله المنزلة ،بنقيض ذلك

أĔم يقولون إنما نثبت إلها واحدا ثم يقولون في أمـانتهم وأدلـتهم وغـير  : الثاني
 فينقضـون كلامهـم بعضـه ؛مهم ما هو صـريح بإثبـات ثلاثـة آلهـةذلك من كلا

   .تصوره ويقولون من الأقوال المتناقضة ما يعلم بطلانه كل عاقلٍ  ،ببعض
قـد تقـدم أن  .قـولهم وهـو الـذي نقولـه أب وابـن وروح القـدس : الوجه الثالـث

يـــث ولا علمـــوا بالعقـــل التثل ،هـــذا القـــول هـــم معترفـــون بـــأĔم لم يقولـــوه ابتـــداء
بـــل هـــذه العبـــارة منقولـــة  ،ثم عـــبروا عنـــه đـــذه العبـــارة أمـــانتهمالـــذي قـــالوه في 

دوا عنــدهم في بعــض الأناجيــل أن المســيح عليــه الصــلاة والســلام أمــر أن يعمّــ
وينظـر  ،وحينئذ فالواجب إذا كان المسيح قالها أن ينظر ما أراد đـا ،الناس đا

لـــتي تكلـــم đـــا تفســـيرا يناســـب فيفســـر كلامـــه بلغتـــه ا ،ســـائر ألفاظـــه ومعانيهـــا
الــــذي كــــان نصــــرانيا ثم  -عبــــد االله الترجمــــان  أوردوكــــذلك  )30().ســـائر كلامــــه

فنظرهــا هنالــك غــير مــأمور تجــد  ) 31(.عــددا مــن البراهــين علــى ذلــك –أســلم 
  فيها براهين مقنعة لمن قصد الحق.

ضــهم في توحيــد بجــوار التثليــث، أو يجتهــد بعكــل ذلــك فتجتهــد النصــرانية بــذكر الومــع  
بيـان أنـه لا منافـاة بينهمـا ولعــل الـذي دفعهـم إلى ذلـك هــو اعتبـار التـوراة كتابـا مقدســا 

وتنهــى عنــه عنـدهم، وهــي تصــرح بالتوحيــد، وتــدعو إليــه، وتحـث عليــه، وتنــدد بالشــرك، 
له، وتـــدعو إلى الـــبراءة مـــن الشـــرك والمشـــركين أينمـــا كـــانوا، وحيثمـــا اشـــكبكـــل صـــوره وأ

                                                 
 .87، وانظر كذلك الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوھام، ص 471 – 470/ 3اب الصحيح لمن بدل دين المسيح ، الجو  )(30

 . 149 – 139تحفة الأريب في الرد على أھل الصليب،   )(31
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أولا في أن يســتنبطوا مــن نصوصــها مــا يحملونــه علــى الإشــارة  ثقفــوا، وتجــدهم يجتهــدون
إلى التثليث كعبارة كلمة االله، أو عبارة الروح القـدس، أو عبـارة صـيغة الجمـع الـواردة في 

  بعض الألفاظ. 
يحــــاولون أن يرجعــــوا التثليــــث إلى الوحدانيــــة؛ لتلتقــــي التــــوراة والإنجيــــل، فيقربــــوا  : وثانيــــا

ēا ملا تحتمل، ويقربوا عقائدهم مـن التـوراة بتضـمين ثـالوثهم معـنى التوراة بتحميل عبارا
بــين الفلســفة  التوفيــقالتوحيــد، وإن كــان هــو لا يحتمــل، ولعــل مــرد ذلــك إلى محــاولتهم 

ـــة  ـــة والإنجيـــل المحـــرف، والواقـــع المنحـــرف  والتـــوراةالرومانيـــة الوثني ـــة إضـــفاء اليهودي ومحاول
لا تجتمــع ولا تــدل علــى التوحيــد، لا مــن صــبغة التوحيــد علــى كــل هــذه الأمشــاج الــتي 

   )32(قريب ولا من بعيد، بل ظاهرها التجسد والشرك والوثنية. 
ويتفـــق شـــارل جنيبـــير مـــع محمـــد أبـــو زهـــرة في الأصـــل الفلســـفي والـــوثني لهـــذه 
العقيدة، وأن اليونانيين الذين دخلوا في النصرانية في عهودها الأولى لم يتخلوا 

لم يتناسوها، وإنما حاولوا التوفيـق بينهمـا فنشـأت في عن فلسفتهم ووثنيتهم، و 
   )33(.الديانة النصرانية العقائد الضالة ذات الأصل الفلسفي الوثني

  
  من دون االله اأربابالأحبار  اتخاذ: المطلب الثالث    

بـــل تجـــاوز النصـــارى الحـــد في  في الديانـــة النصـــرانية علـــى المســـيحلم يقتصـــر الغلـــو 
، فقبلوا مـنهم أن يحلـوا ا هو خالص حق االله تعالىحتى صرفوا لهم م أحبارهم ورهباĔم،

قـال تعـالى مخـبرا عـن هـذه المنزلـة لهم الـذنوب ويحرموا عليهم الحلال، ويغفروا  ،لهم الحرام
ـَذُواْ : الـتي تقحمهـا أحبـار النصـارى ورؤسـاؤهم  دُونِ  مِّـن أرَْباَبـًا أَحْبـَارَهُمْ وَرُهْبـَانَـهُمْ  اتخَّ

                                                 
 .126بتصرف من كتاب محاضرات في النصرانية، ص   )(32

 .196المسيحية نشأتھا وتطورھا ، شار جنيبير، ص   )(33
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ـا سُـبْحَانهَُ  هُـوَ  إِلاَّ  إِلـَـهَ  وَاحِـدًا لاَّ  إِلـَـهًا ليِـَعْبـُدُواْ  إِلاَّ  أمُِـرُواْ  وَمَـا ابـْنَ مَـرْيمََ  الْمَسِـيحَ اللَّـهِ وَ   عَمَّ

   .31،التوبة  يُشْركُِون
 مـــن آخـــر بضــرب والنصـــارى اليهــود وصـــف تعـــالى أنــه واعلـــم(: الـــرازي في تفســيرهقــال 
 أمِـروا وَمَـا مَـرْيمََ  ابن والمسيح االله دُونِ  مّن أرَْباَباً Ĕمورهبا أحبارهم اتخذوا: بقوله الشرك
  : مسائل الآية وفيثم قال  وَاحِداً  إلها ليِـَعْبُدوا إلا

 اعتقــدوا أĔــم الأربــاب مــن المــراد لــيس : قــالوا المفســرين مــن الأكثــرون : الثانيــة المســألة
 بـن عـدي أن نقـل ،ونـواهيهم همأوامـر  في أطاعوهم أĔم المراد بل ،العالم آلهة أĔم فيهم
 بـراءة، سـورة يقـرأ وهـو ،وسـلم عليـه االله صـلى االله رسـول إلى فـانتهى نصرانياً  كان حاتم
 االله أحـل مـا يحرمـون ألـيس (: فقـال نعبـدهم لسـنا: فقلـت: قـال الآيـة، هـذه إلى فوصل

 )34()عبــــادēم فتلــــك(: قــــال بلــــى: فقلــــت )فتســــتحلونه االله حــــرم مــــا ويحلــــون فتحرمونــــه
ـــا ســـبحانه هُــوَ  إِلاَّ  إلـــه لاَّ : قــال ثم.....  لـــه يكـــون أن مــن ســـبحانه أي يُشْــركُِونَ  عَمَّ

 وأن ومعبــــوداً، مســــجوداً  كونـــه في شــــريك لـــه يكــــون وأن والتكليـــف، الأمــــر في شـــريك
    )35(.)والإجلال التعظيم Ĕاية وجوب في شريك له يكون

ليهود ادّعوا لبعضهم بنوةَ االله تعـالى ومعنى اتخّاذهم هؤلاء أرباباً أنّ ا(: رو وقال ابن عاش
لصـــور عظمـــاء إذ كـــانوا يســـجدون  ؛وأنّ النصـــارى أشـــدّ مـــنهم في ذلـــك ،وذلـــك تأليـــه

، والســجود مــن شــعار ريــا، وصــورة يحــيى بــن زكملــّتهم مثــل صــورة مــريم، وصــور الحــواريين
  . ، وكانوا يستنصرون đم في حروđم ولا يستنصرون باهللالربوبية

ولأĔّـم كـانوا يأخـذون بـأقْوال أحبـارهم ورهبـاĔم  ،مـن طـوائفهم وفـرقهم وهذا حال كثـير
فكـانوا يعتقــدون أنّ أحبـارهم ورهبــاĔم  ،المخالفـة لمـا هــو معلـوم بالضــرورة أنـّه مـن الــدين

                                                 

  .92/ 17، والطبراني في المعجم الكبير 10/116، والبيهقي في السنن الكبرى 5/278والحديث أخرجه الترمذي في سننه  )34(

  .16/30التفسير الكبير )35(
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ولـذلك  ،وهـذا مطـرد في جميـع أهـل الـدينين ،ويحرّمـون مـا أحـلّ االله ،يحلّلون مـا حـرم االله
 ...بـــنَ حـــاتم لمـّــا وفـــد عليـــه قبُيـــل إســـلامه ه وســـلم عـــدياصـــلى االله عليـــ أفحـــم بـــه النـــبيُ 

حصل من مجموع أقـوال اليهـود والنصـارى أĔّـم جعلـوا لـبعض أحبـارهم ورهبـاĔم مرتبـة ف
ولـو كـان مـن بيـنهم مـن لم يقـل  ،فكانـت الشـناعة لازمـة للأمتـين ،الربوبية في اعتقادهم

يصـدر مـن أفرادهـا إذا أقرتـه ولم فـإنّ الأمّـة تؤاخـذ بمـا  ،بمقالهم كما زعـم عـدي بـن حـاتم
ــــاً دون أن يفــــردوا االله  ،تنكــــره ــــم اتخّــــذوهم أرباب Ĕّــــاً مــــن دون االله أ ومعــــنى اتخّــــاذهم أرباب

  . وتخصيص المسيح بالذكر لأنّ تأليه النصارى إياه أشنع وأشهر ،بالوحدانية
ا افـتروا ىء ممـّمسـتأنفة لقصـد التنزيـه والتـبرّ  نسـبحانه عمـا يشـركو وجملة : إلى أن قال

  )36(.)ولذلك سمي ذلك إشراكاً ، على االله تعالى
وأبــوا قبــول الحــق ، ودعــاهم إلى الإســلام ،ولمــا وفــدَ وفــدُ نصــارى نجــران علــى الرســول 

 سَـوَاء كَلَمَـةٍ  إِلىَ  تَـعَـالَوْاْ  الْكِتـَابِ  أَهْـلَ  يـَا قـُلْ  : أنـزل االله تعـالى ؛))37 الـذي جـاء بـه

نـَنـَا ـنَكُمْ أَلاَّ  بَـيـْ  مِّـن أرَْباَبـًا بَـعْضُـنَا بَـعْضـاً  يَـتَّخِـذَ  وَلاَ  شَـيْئًا بـِهِ  نُشْـركَِ  اللَّـهَ وَلاَ  إِلاَّ  نَـعْبـُدَ  وَبَـيـْ

فـدعاهم إلى . 64سـورة آل عمـران بأِنََّـا مُسْـلِمُونَ  اشْـهَدُواْ  فَـقُولـُواْ  تَـوَلَّـوْاْ  اللَّـهِ فـَإِن دُونِ 
يتخــذوا مــن دونــه أنــدادا، وبــين أو أن  ،يئاأن يشــركوا بــاالله شــوحــذرهم مــن  ،الوحدانيــة

منـع الشـرك، و تحـريم االله، و  عبـادة:  لماذا جاء التنصيص على هذه الثلاثـةالرازي رحمه االله
 بــين جمعــوا النصــارى لأن الثلاثــة هــذه ذكــر وإنمــا(: اتخــاذ الأربــاب مــن دون االله، فقــال

 إنـه يقولـون ملأĔـ وذلـك غـيره بـه ويشـركون المسيح، وهو االله غير فيعبدون: الثلاثة هذه
 دون مــن أربابــاً  ورهبــاĔم أحبــارهم اتخــذوا إĔــم وأمــا ،... القــدس وروح وابــن أب: ثلاثــة
  : وجوه عليه فيدل االله
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 يســـجدون كـــانوا إĔـــم : والثـــاني .والتحـــريم التحليـــل في يطيعـــوĔم كـــانوا إĔـــم: أحـــدها
 رياضـــةال في كـــاملاً  صـــار مـــن أن مـــذهبهم مـــن: مســـلم أبـــو قـــال: والثالـــث ،لأحبـــارهم
 الأكمـــه وإبـــراء المـــوتى إحيـــاء علـــى فيقـــدر ،اللاهـــوت حلـــول أثـــر فيـــه يظهـــر والمجاهـــدة
 ،الربوبيــة معــنى حقــه في أثبتــوا أĔــم إلا الــرب لفــظ عليــه يطلقــوا لم وإن فهــم والأبــرص،
 ذلـــك، إلا للربوبيـــة معـــنى ولا المعاصـــي، في أحبـــارهم يطيعـــون كـــانوا أĔـــم هـــو: والرابـــع
 النصـــارى أن فثبــت، 23،الجاثيــة هَـــوَاهُ  إلهــه اتخــذ مَــنِ  أفََـرَأيَــْـتَ  : تعــالى قولــه ونظــيره
 المتفـق كـالأمر الثلاثـة الأمـور هـذه بـبطلان القـول وكـان الثلاثـة، الأمـور هـذه بـين جمعوا
 أن فوجــب ،االله إلا المعبــود كــان مــا المســيح قبــل لأن وذلــك العقــلاء جمهــور بــين عليــه
 باتفــاق باطــل بالشــركة القــول وأيضــاً  الوجــه، اهــذ علــى المســيح ظهــور بعــد الأمــر يبقــى
 في رجــــعيُ  لا أن وجــــب االله، هــــو الــــنعم بجميــــع والمــــنعم الخــــالق كــــان إذا وأيضــــاً  الكــــل،
   )38(.)والرهبان الأحبار دون إليه، إلا والطاعة والانقياد والتحريم التحليل

 بَـعْضُـنَا يَـتَّخِـذَ  لاَ وَ  : تعـالى قولـه وقال القـرطبي رحمـه االله في تفسـيره عنـد آيـة آل عمـران
ـــن أرَْباَبـــاً  بَـعْضـــاً   االله حللـــه فيمـــا إلا تحريمـــه أو شـــيء تحليـــل في نتبعـــه لا أي االله دُونِ  مِّ
ـــــن أرَْباَبـــــاً  وَرُهْبــَـــانَـهُمْ  أَحْبــَـــارَهُمْ  اتخـــــذوا : تعـــــالى قولـــــه نظـــــير وهـــــو. تعـــــالى  االله دُونِ  مِّ
 ولم االله يحرمـه لم لمـا وتحليلهم تحريمهم لقبو  في رđم منزلة أنزلوهم أĔم: معناه ،31التوبة
     )39(.االله يحله
  
  يهاتخاذ القبور مساجد وتعليق الصور علا: المطلب الرابع   
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مــن أجــل أن يعبــد االله وحــده لا شــريك لــه، فقــد قطــع ســبحانه كــل وســيلة توصــل إلى 
 الشــرك، وحــرم كـــل عمــل يفضــي إليـــه، فحــرم الغلــو في الصـــالحين ورفــعِ قبــورهم وتعليـــق

عبــــدوا مــــن دون االله، وهــــذا الغلــــو هــــو أول وســــيلة أوصــــلت البشــــر إلى صــــورهم؛ لــــئلا يُ 
الشــرك، بــل هــو أول بــاب ولج منــه الشــيطان إلى إغــواء العبــاد بالشــرك، وروى البخــاري 

أسماء رجال صـالحين هي (: عن ابن عباس رضي االله عنهما في خبر آلهة قوم نوح فقال
طان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كـانوا فلما هلكوا أوحى الشي ،من قوم نوح

خ العلـم ففعلوا فلـم تعبـد حـتى إذا هلـك أولئـك وتنسّـ ،يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم
 وَلا آلهِـَتَكُمْ  تـَذَرُنَّ  وَقـَالُوا لا: وقـال تعـالى مخـبرا عـن هـذا الإفـك العظـيم  )40().عبـدت

  .23نوح، اوَيَـعُوقَ وَنَسْرً  ثَ يَـغُو  وَلا سُوَاعًا وَلا وَدًّا تَذَرُنَّ 
وهـــذا الضـــلال انتقـــل إلى النصــــرانية كمـــا انتقـــل إليهـــا غــــيره مـــن أدواء الأمـــم الســــابقة؛ 
فعظمت النصارى أحبارهم ورهباĔم ورفعـوهم فـوق منـزلتهم في حـال حيـاēم، حـتى إذا 

ـــــورهم وصـــــوروا صـــــورهم وعلقوهـــــا في كنائســـــهم ففـــــي الصـــــحيح عـــــن  ،مـــــاتوا رفعـــــوا قب
إني أبـرأ إلى االله أن (: قبـل أن يمـوت بخمـس وهـو يقـول ال سمعـت النـبي ق جندب

ولـو   ،كمـا اتخـذ إبـراهيم خلـيلا  ،فإن االله تعالى قد اتخـذني خلـيلا ؛يكون لي منكم خليل
ألا وإن مــن كــان قــبلكم كــانوا  ،كنــت متخــذا مــن أمــتي خلــيلا لاتخــذت أبــا بكــر خلــيلا

 فـلا تتخـذوا القبـور مسـاجد إني أĔـاكم ألا ،يتخذون قبور أنبيـائهم وصـالحيهم مسـاجد
 . )41()عن ذلك

عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتـا  وفي الصحيح أيضا 
إن أولئـك إذا كـان فـيهم  : فقال ، فذكرتا للنبي ،كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير
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فأولئــك شــرار  ،ك الصــوروصــوروا فيــه تلــ ،الرجــل الصــالح فمــات بنــوا علــى قــبره مســجدا
     )42().الخلق عند االله يوم القيامة

ن عائشـة وعبـد االله بـن عبـاس قـالا لمـا فعـعلى هؤلاء فدعا علـيهم  وقد اشتد غضبه 
فإذا اغتم đا كشفها عـن وجهـه  ،طفق يطرح خميصة له على وجهه نزل برسول االله 
بـور أنبيـائهم مسـاجد يحـذر لعنة االله على اليهود والنصارى اتخـذوا ق(: فقال وهو كذلك

    )43().ما صنعوا
باب الصلاة في البيعة وقال عمر رضـي االله عنـه إنـا : ب البخاري في صحيحه فقالوبوّ 

   )44(.لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور
ر معظميهــــا وتصــــوّ  ،كــــل ذلــــك يؤكــــد أن النصــــرانية تتخــــذ مــــن قبــــور أنبيائهــــا مســــاجد

ل مــن وكنائســها، ولاشــك أن في هــذا مضــاهاة لفعــل المشــركين الأوَ  وتجعلهــا في معابــدها
، واتخــاذ القبــور معابــد يعبــد االله فيهــا وســيلة إلى الشــرك، وكــذلك عليــه الســلام قــوم نــوح

، بل النصـرانية تشـرك بـاالله تصوير الصالحين ووضع صورهم في المعابد يفضي إلى الشرك
  .ني، إن شاء االلهفي عبادēا لهؤلاء كما سيأتي في المبحث الثا

لاَ (: -يقدسـوĔا وهـم -لكتاđم المعتمد ففـي التـوراةون والنصارى في عملهم هذا مخالف
ــنْ  ــا فيِ الأَرْضِ مِ ــوْقُ، وَمَ ــمَاءِ مِــنْ فَـ ــا ممَِّــا فيِ السَّ ــا، وَلاَ صُــورَةً مَ ــالاً مَنْحُوتً ــكَ تمِثَْ تَصْــنَعْ لَ

  .20) الخروج،لاَ تَسْجُدْ لهَنَُّ وَلاَ تَـعْبُدْهُنَّ 5. تحَْتُ، وَمَا فيِ الْمَاءِ مِنْ تحَْتِ الأَرْضِ 
لاَ تَصْنـَعُوا لَكُمْ أَوْثاَنـًا، وَلاَ تقُِيمُـوا لَكُـمْ تمِثْـَالاً مَنْحُوتـًا أَوْ نَصَـبًا، وَلاَ تجَْعَلـُوا وفيها أيضا (

   )45(.26اللاويين  .)لهكُُمْ فيِ أرَْضِكُمْ حَجَراً مُصَوَّراً لتَِسْجُدُوا لَهُ. لأَنيِّ أنَاَ الرَّبُّ إِ 
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ســرائيل إ اة أن موســى عليــه الســلام Ĕــى بــنيالتــور  يففــ(: وقــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة
وذكــر أن ذلــك مــن أســباب عقوبــة االله لمــن  ،عــن دعــاء الأمــوات وغــير ذلــك مــن الشــرك

  )46().وذلك أن دين الأنبياء عليهم السلام واحد وإن تنوعت شرائعهم ،فعله

(اتخــذوا أحبــارهم أربابــا) موضــحا أن تصــويرهم وعبــادēم : ور عنــد قولــهقــال ابــن عاشــو 
معنى اتخّـاذهم هـؤلاء أربابـاً أنّ اليهـود ادّعـوا لبعضـهم بنـوةَ االله (و : هو من اتخاذهم أربابا

إذ كــــانوا يســــجدون لصــــور  ؛تعــــالى وذلــــك تأليــــه، وأنّ النصــــارى أشــــدّ مــــنهم في ذلــــك
وصـورة يحـيى بـن زكريـا، والسـجود مـن  ،واريينوصـور الحـ ،عظماء ملّتهم مثل صورة مـريم

  )47(.)شعار الربوبية
  
  وصف الديانة النصرانية بالشرك في الكتاب والسنة: المطلب الخامس   

الكتـــاب والســـنة همـــا الحـــق الـــذي لا يحيـــد، والميـــزان الـــذي لا يظلـــم، والمعيـــار الـــذي لا 
الــوحي علــى أمــر بأنــه  يحــابي؛ لأĔمــا وحــي االله وخــبره وحكمــه بــين عبــاده، فــإذا حكــم

شــرك فــلا قــول لأحــد مــن الخلــق كائنــا مــن كــان أن يصــحح مــا حكــم الشــرع ببطلانــه، 
وإذا أخــبر االله عــن أمــة أĔــا مشــركة أو كــافرة فــلا ينفعهــا ولــو تواطــأ أهــل الأرض كلهــم 

  على توثيقها وتعديلها.
لعــزم وهــو المســيح والديانــة النصــرانية ديانــة في أصــلها ديانــة إلهيــة جــاء đــا نــبي مــن أولي ا

عيســـى ابـــن مـــريم عليــــه الســـلام، ولكنهـــا مــــرت بعـــده بـــأطوار نقلتهــــا مـــن كوĔـــا ديانــــة 
توحيدية إلى أن أصبحت ديانة وثنيـة شـركية تثلـث معبودهـا، وتـزعم أن رسـولها هـو ابـن 
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  .1/61خنائيوانظر الرد على الأ ،1/357 فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية )46(

  .10/170التحرير والتنوير   (47)
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االله، تعــالى االله عــن ذلــك علــوا كبــيرا، والقــرآن كمــا هــو ديدنــه يحكــم علــى كــل وضــع بمــا 
على الديانة النصـرانية بالشـرك ووصـم أهلهـا الـذين يعتقـدون هـذه  يستحقه، فقد حكم

العقائــــد الشــــركية بالمشــــركين ودعــــاهم إلى التوحيــــد، وحــــذرهم مــــن الشــــرك، ومــــع ذلــــك 
  .اعتبرهم أهلَ كتاب لهم أحكام تخصهم

وأحــوالهم وصــف بعــض أفعــال النصــارى في مواضــع متعــددة رد في القــرآن والســنة قــد و 
وســأذكر طرفــا مــن ذلــك يقــوم بــه  ،أفعــال المشــركينك أو تضــاهي واعتقــاداēم بأĔــا شــر 

 كُونوُاْ  وَقاَلُواْ  : قول الحق تبارك وتعالى الشاهد ويغني عن كثرة الاستطراد، فمن ذلك

البقـرة  .الْمُشْـركِِينَ  مِـنَ  كَـانَ  وَمَـا إِبْــراَهِيمَ حَنِيفًـا مِلَّـةَ  بـَلْ  قـُلْ  تَـهْتـَدُواْ  نَصَـارَى أَوْ  هُـودًا
 والنصـــارَى اليهـــودَ  بالمشـــركين، ثنـــاؤه جـــل عـــنى وإنمـــا(: قـــال ابـــن جريـــر الطـــبري .135
 المشــركة، الأديــان هــذه أهــل مــن إبــراهيم يكــن لم: قــال. الحنيفيــة غــير الأديــان، وســائر
 مِن كانَ  وما" : قوله وأما: وقال في موطن آخر من تفسيره. مسلمًا حنيفًا كان ولكنه

 اليهـود مـن كـان ولا والأصـنام، الأوثـان بعبـادة يـدين ممن يكن لم إنه: يقول ،"المشركين
ق الشـرك علـى لـجرير رحمـه االله أطفابن . )48() مسلمًا حنيفًا كان بل النصارى، من ولا

ووصــف الــرازي في تفســيره  .النصــارى لمشــاđتهم المشــركين في التعلــق بالأوثــان والأربــاب
 أنــه : أحــدها ،وجــوه ففيــه) المشـركين مِــنَ  كَــانَ  وَمَــا(: قولـه أمــا: النصـارى بالشــرك فقــال

 حكـى تعـالى لأنـه ،بينـاه مـا علـى )49( شـركاء والنصارى اليهود مذهب في أن على تنبيه
 وذلـــــك االله ابــــن المســـــيح: قــــالوا والنصــــارى االله، ابـــــن عزيــــر: قــــولهم اليهـــــود بعــــض عــــن
    .)50()شرك

                                                 

  .3/108، و 6/18جامع البيان  )48(

  أي اعتقاد شركاء الله، تعالى االله عن ذلك علوا كبيرا.  )49(

  .  4/74التفسير الكبير )50(
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لنصــــارى والآيــــات الــــتي وصــــف االله فيهــــا النصــــارى بالشــــرك كثــــيرة جــــدا فتــــارة يصــــف ا
ـَذُواْ  : بالشرك لاتخاذهم الأرباب كما في قولـه تعـالى  مِّـن أرَْباَبـًا أَحْبـَارَهُمْ وَرُهْبـَانَـهُمْ  اتخَّ

 سُـبْحَانهَُ  هُـوَ  إِلاَّ  إِلـَـهَ  وَاحِـدًا لاَّ  إِلـَـهًا ليِـَعْبـُدُواْ  إِلاَّ  أمُِـرُواْ  وَمَـا ابـْنَ مَـرْيمََ  اللَّـهِ وَالْمَسِـيحَ  دُونِ 

لغ ، وينقض ذلـك بـأبوتارة يندد đم لاعتقادهم أن الله ولدا .31التوبة، كُونَ يُشْرِ  عَمَّا
 مِن اللَّهُ  اتخََّذَ  مَا: هذا الشرك، كما في قوله جل ثناؤهوينزه نفسه عن  حجة وبرهان،

 بَـعْـضٍ  عَلـَى وَلَعَـلا بَـعْضُـهُمْ  خَلـَقَ  بمِـَا إِلـَهٍ  كُـلُّ  لَّـذَهَبَ  إِذًا إِلـَهٍ  مِـنْ  مَعَـهُ  كَـانَ  وَلـَدٍ وَمَـا

ـا اللَّـهِ  سُـبْحَانَ  ـا فَـتـَعَـالىَ  وَالشَّـهَادَةِ  عَـالمِِ الْغَيْـبِ  .يَصِـفُونَ  عَمَّ  المؤمنـون يُشْـركُِونَ  عَمَّ
قــة ويحـذر مــن مشــاđة المشـركين الــذين فرقــوا . وتــارة يبـين أســاس الخلْ 92، 91المؤمنـون،

ينِ  وَجْهَـكَ  أقَِمْ فـ: ديـنهم وذلـك في قولـه تعـالى  النَّـاسَ  فَطـَرَ  الَّـتيِ  اللَّـهِ  فِطـْرَةَ  حَنِيفًـاللِـدِّ

هَا  إِليَْهِ  مُنِيبِينَ  .يَـعْلَمُونَ  النَّاسِ لا أَكْثَـرَ  وَلَكِنَّ  الْقَيِّمُ  الدِّينُ  ذَلِكَ  لخِلَْقِ اللَّهِ  تَـبْدِيلَ  لا عَلَيـْ

 شِـيـَعًا وكََـانوُا فَـرَّقـُوا دِيـنـَهُمْ  الَّـذِينَ  مِنَ  . الْمُشْركِِينَ  مِنَ  تَكُونوُا الصَّلاةَ وَلا وَأقَِيمُوا وَاتَّـقُوهُ 

عـن بـن وأخـرج ابـن جريـر بسـنده  .32-30 ،الـروم فَرحُِـونَ  لـَدَيْهِمْ  بمِـَا حِـزْبٍ  كُـلُّ 
وذلــك أن اليهــود  ،إن الــذين فرقــوا ديــنهم وكــانوا شــيعا(: قولــه رضــي االله عنهمــا عبــاس

ث محمد أنـزل االله إن الـذين فرقـوا والنصارى اختلفوا قبل أن يبعث محمد فتفرقوا فلما بع
، وروى أيضـا بسـنده هـذا المعـنى عـن الضـحاك دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شـيء

  .)51(والسدي وقتادة) 
 أَهْـــلَ  يــَـا قــُـلْ  : وتـــارة يطـــالبهم بعبادتـــه وحـــده ونبـــذ عبـــادة مـــا ســـواه، قـــال جـــل ثنـــاؤه

ــ سَــوَاءٍ  كَلِمَــةٍ  إِلىَ  تَـعَــالَوْا الْكِتَــابِ  نـَنَ ــنَكُمْ  ابَـيـْ  وَلا شَــيْئًا بــِهِ  نُشْــركَِ  وَلا اللَّــهَ  إِلا نَـعْبُــدَ  أَلا وَبَـيـْ
آل   مُسْــلِمُونَ  بأِنََّــا اشْــهَدُوا فَـقُولــُوا تَـوَلَّــوْا فــَإِنْ  اللَّــهِ  دُونِ  مِــنْ  أرَْباَبــًا بَـعْضًــا بَـعْضُــنَا يَـتَّخِــذَ 

ــ أَلا(: . قــال ابــن كثــير رحمــه االله في تفســير قولــه64عمــران، ــهِ  نُشْــركَِ  وَلا اللَّــهَ  إِلا دَ نَـعْبُ  بِ
                                                 

  منه. 25/103. و42/ 21، و16/129، و13/124، وانظر8/105جامع البيان )51(
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 العبـادة نُـفْـردُِ  بـل ،شـيئًا ولا نـاراً، ولا طاغوتـا، ولا ،صـليبا ولا صنما، ولا وَثنَا، لا )شَيْئًا
   )52(.)له شريك لا وحده الله

عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتـا  وفي الصحيح أيضا 
فقـــال إن أولئـــك إذا كـــان فـــيهم   تصـــاوير فـــذكرتا للنـــبي كنيســـة رأينهـــا بالحبشـــة فيهـــا

فأولئــك شــرار  ،الرجــل الصــالح فمــات بنــوا علــى قــبره مســجدا وصــوروا فيــه تلــك الصــور
    )53().الخلق عند االله يوم القيامة

 يـــدعى ثم(: مخـــبرا عمـــا يكـــون عليـــه الأمـــر يـــوم القيامـــة وفي الحـــديث الصـــحيح قـــال 
: لهــم فيقــال .االله ابــن المســيح نعبــد كنــا قــالوا ؟ تعبــدون كنــتم مــا لهــم فيقــال النصــارى
    ) 54(). متفق عليه ولد ولا صاحبة من االله اتخذ ما كذبتم

فصـــار في (: وقـــال شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة رحمـــه االله عـــن الشـــرك الـــذي في النصـــرانية
د عنــ ولهــذا التبســتْ  ،ديــنهم مــن الشــرك وتغيــير ديــن الرســل مــا غــيروا بــه شــريعة الإنجيــل

 ،فلا يعرفون ما نسخه المسيح مـن شـريعة التـوراة ممـا أقـره ،عامتهم شريعة الإنجيل بغيرها
ولا دعـاء  ،فالمسيح لم يأمرهم بتصوير الصـور وتعظيمهـا ،حدث بعدهولا ما شرعه مما أُ 

      )55().ولا أمر đذا أحد من الأنبياء ،من صورت تلك التماثيل على صورته
في دراســتنا لتــاريخ الأديــان اليــوم لا نســتطيع أن ننكــر مــا  (ونحــن: يقــول أندريــه نــايتونو 

بين المسيحية والوثنيـة مـن صـلات وثيقـة وأواصـر متينـة، بـل يلزمنـا ويجـب علينـا أن نبـين 
كيف أن المسيحية هذه تحدرت من الوثنية وصـار لهمـا نسـب واحـد وأصـل مشـترك... 

                                                 

  .1372تفسير القرآن العظيم )52(

  .375| 1. وصحيح مسلم 1/165ح البخاري صحي )53(

 5/179) صحيح البخاري (54

  . فقد أطلق عليهم وصف الشرك.482/ 1. وانظر أيضا بيان تلبيس الجهمية 5/73الجواب الصحيح )55(
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وثيقـة بـين الوثنيـة والمسـيحية؛ لم يعد يكفي دارس تـاريخ الأديـان أن يشـير إلى العلاقـة ال
هـــم مســـيحيتنا حـــق الفهـــم إذا لم نعـــرف فإننـــا لا نســـتطيع أن ن: بـــل ينبغـــي عليـــه القـــول

جذورها الوثنية، فقد كان للوثنية قسط وافر في تطور الـدين المسـيحي، وهـو قسـط غـير 
(ويجــب علينــا أن نتــذكر دائمًــا أن معظــم الــذين آمنــوا : ثم قــال )56(.مباشــر ولا منظــور)

فـــإذا كـــانوا عبـــدة  .)57(بالمســـيحية في بـــداياēا لم يكونـــوا يهـــودًا، بـــل كـــانوا عبـــدة أصـــنام)
فــلا أصــنام ودعــاهم أمثــال بــولس الــذي كــان يهــدف إلى صــرف الصــرانية عــن وجهتهــا 

، ثم دانــوا đــا يســتغرب إن اصــطحبوا عقائــدهم الوثنيــة إلى الــدين الجديــد الــذي اعتنقــوه
   .ودعوا إليها ودافعوا عنها

هـل يقـال عـن النصـرانية أĔـا ديانـة شـركية أم كتابيـة؟ وهـل يقـال  :كن بقي سـؤال مهـمل
  لأهلها مشركون أم أهل كتاب؟ 

بعــد قولــه : قــال عطيــة محمــد ســالم في تكملــة كتــاب أضــوءا البيــان موضــحا هــذه المســألة
ـــينَ  وَالْمُشْـــركِِينَ  الْكِتَـــابِ  أَهْـــلِ  مِـــنْ  كَفَـــرُوا الَّـــذِينَ  يَكُـــنِ  لمَْ  : تعـــالى ـــأْتيِـَهُمُ  حَـــتىَّ  مُنـْفَكِّ  تَ
لــُو اللَّــهِ  مِــنَ  رَسُــولٌ . الْبـَيـِّنَــةُ  ــرَةً  صُــحُفًا يَـتـْ  أوُتــُوا الَّــذِينَ  تَـفَــرَّقَ  وَمَــا .قَـيِّمَــةٌ  كُتــُبٌ  فِيهَــا. مُطَهَّ

 ثم ،كفـــروا الـــذين هنـــا ذكـــر(  ،4-1البينـــة الْبـَيـِّنَـــةُ  جَـــاءَتـْهُمُ  مَـــا بَـعْـــدِ  مِـــنْ  إِلاَّ  الْكِتَـــابَ 
 الكفـــر وصـــف بـــأن يشـــعر ممـــا، والمشـــركين الكتـــاب أهـــل بعـــدها وجـــاء، )مـــن( ءتجـــا

 مـن ليسـوا المشـركين أن أخـرى مـرة يشـعر كما ،والمشركين الكتاب أهل من كلاً  يشمل
  . المشركين من ليسوا الكتاب أهل وأن، العطف لوجود الكتاب أهل
 الكتـاب أهـل أن: ىعلـ واتفقـوا ،التفسـير وعلمـاء المتكلمـين عند معروف المبحث وهذا
  . القسمين بجميع والكفر ،الأوثان عبدة هم المشركين وأن ،والنصارى اليهود هم

                                                 

  .20، 19الأصول الوثنية للمسيحية، )56(

  .21) المصدر السابق ص57(
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 أم أيضـاً  بجمعهمـا الشـرك هـل الخـلاف ولكـن، والنصـارى باليهود مختص الكتاب وأهل
  لا؟
 لليهــود الكتــاب أهــل في وخصــوص الكفــر في عمــوم ،وخصــوص عمــوم الفــريقين فبــين

  . الأوثان دةبَ لعَ  شركينالم في وخصوص ، والنصارى
 في كمـا: أيضـاً  الكتـاب أهـل يشـمل الشـرك مسـمى أن علـى تدل آيات جاءت ولكن
 قَــوْلهُمُ ذلـك االله ابـن المسـيح النصـارى وَقاَلـَتْ  االله ابـن عُزَيْــرٌ  اليهود وَقاَلَتِ : تعالى قوله

 أَحْبـَارَهُمْ  اتخـذوا يُـؤْفَكُـونَ  أنى االله لَهُمُ قـَات ـَ قَـبْلُ  مِن كَفَرُواْ  الذين قَـوْلَ  يُضَاهِئُونَ  بأِفَـْوَاهِهِمْ 
 إلــه لاَّ  وَاحِــداً  إلهــا ليعبــدوا إِلاَّ  أمــروا وَمَــآ مَــرْيمََ  ابــن والمســيح االله دُونِ  مِّــن أرَْباَبــاً  وَرُهْبَــانَـهُمْ 

ـــــا سُـــــبْحَانهَُ  هُـــــوَ  إِلاَّ   اليهـــــود مـــــن كـــــل مقالـــــة فجعـــــل .31-30 التوبـــــة يُشْـــــركُِونَ  عَمَّ
 الكتابيــة نكــاح منــعرضــي االله عنهمــا  عمــر بــن االله عبــد عــن وجــاء. راكاً إشــ والنصــارى

 كــان وإن وـفهــ ،116 البقــرة وَلـَـداً  االله اتخــذ : قولهــا مــن إشــراكاً  كــبرأ وهــل: وقــال
  . مشركات اعتبرهن أنه إلا، الكتابيات من الزواج منع في للجمهور محالفاً 
 أم الكتــاب أهــل يشــمل هــل، شــركال مســمى في النــزاع وقــع والاحتمــال الخــلاف ولهــذا
 فكــان... المشــركين ومعاملــة الكتـاب أهــل معاملــة في الشــرع في فرقـاً  وجــدنا أننــا مـع لا؟

  . الحكم في مغايرة بينهما
 في النصـوص تلـك بـين وعليـه علينـا تعـالى االله رحمة الأمين محمد الشيخ والدنا جمع وقد
ـــــد الاضـــــطراب ) 58( إيهـــــام دفـــــع ـــــه عن ـــــتِ وَقَ  : تعـــــالى قول ـــــرٌ  اليهـــــود الَ ـــــن عُزَيْـ   االله اب

                                                 

: ... إلى أن قالتاب مشركون بنوع آخر من أنواع الشرك الأكبر وهو طاعة الشيطان والأحبار والرهبانفلا ينافي أن يكون أهل الك(: ) وهو قوله رحمه االله (58

دفع إيهام  .)فبان أن أهل الكتاب مشركون من هذا الوجه الشرك الأكبر وإن كانوا خالفوا كفار مكة في صريح عبادة الأوثان والعلم عند االله تعالى

 ع أضواء البيان.المطبوع م 147 - 145/ 10الاضطراب
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 وأهــل ،أنــواع الملــة مــن المخــرج الأكــبر الشــرك أن مفــاده مفصــلاً  جمعــاً  ذكرهــا ،30التوبــة
  . وعليه علينا تعالى االله ةرحم هآخر  إلى ،بعض دون ببعض متصفون الكتاب
 االله رحمـة هذكـر  مـا إلى إشـارة فيهـا ، االله ابـن عُزَيْــرٌ  اليهود وَقاَلَتِ   آية نفس في ولعل
  : وجهين من وعليه علينا تعالى
 في يشــــاđوĔم أي ،30 التوبــــة كَفَــــرُوا الــــذين قَـــــوْلَ  يُضَــــاهِئُونَ  : تعــــالى قولــــه: الأول

  . الشرك أنواع من المشركون به اتصف القدر وهذا، مقالتهم
 ســورة في الأوثــان عبــدة وصــف بينمــا يشــركون عمــا المضــارع بصــيغة الآيــة تــذييل: الثــاني

   ) 59(.) )والمشركين( بالاسم لبينةا
ق بـين وسئل محمد الأمين الشنقيطي رحمـه االله صـاحب أضـواء البيـان عـن أن القـرآن فـرّ 

ســـائل وأورد الإيـــرادت ، وأورد الآيـــات الـــتي اســـتدل đـــا الالمشـــركين وبـــين أهـــل الكتـــاب
زيـــز ومـــا تفضـــلتم بـــذكره مـــن أن عمـــر بـــن عبـــد الع(: هـــذه المســـألة ثم قـــال المحتملـــة علـــى

رضــــي االله عنــــه أمــــر بإلحــــاق أهــــل الكتــــاب بالمشــــركين في عــــدم دخــــول المســــجد الحــــرام 
فمستنده المسوغ له أن االله جـل وعـلا صـرح في سـورة التوبـة أن أهـل الكتـاب مـن يهـود 

قــرآن العظــيم بــأĔم مــن المشــركين جــاء التصــريح في ال ونصــارى مــن جملــة المشــركين وإذا
ـَا : فـدخولهم في عمـوم قولـه تعـالى لا إشـكال فيـه، ، 28التوبـة   الْمُشْـركُِونَ نجَـَسٌ  إِنمَّ

 الْيـَهُـودُ  وَقاَلـَتِ : وآية التوبة الـتي بـينّ االله فيهـا أĔـم مـن جملـة المشـركين هـي قولـه تعـال

 قَــوْلَ  هِؤُونَ بـِأفَـْوَاهِهِمْ يُضَـا قَــوْلهُمُ اللَّهِ ذَلِكَ  ابْنُ  النَّصَارَى الْمَسِيحُ  اللَّهِ وَقاَلَتْ  ابْنُ  عُزَيْـرٌ 

ـَذُواْ  .يُـؤْفَكُـونَ  قـَاتَـلَهُمُ اللَّـهُ أَنىَّ  قَـبْـلُ  مِـن كَفَـرُواْ  الَّـذِينَ   مِّـن أرَْباَبـًا أَحْبـَارَهُمْ وَرُهْبـَانَـهُمْ  اتخَّ

 سُـبْحَانهَُ  هُـوَ  لاَّ إِ  إِلـَـهَ  وَاحِـدًا لاَّ  إِلـَـهًا ليِـَعْبـُدُواْ  إِلاَّ  أمُِـرُواْ  وَمَـا ابـْنَ مَـرْيمََ  اللَّـهِ وَالْمَسِـيحَ  دُونِ 

ـا  سُـبْحَانهَُ فتأمـل قولـه تعـالى في اليهـود والنصـارى  .31-30التوبـة   يُشْـركُِونَ  عَمَّ
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اَ : يظهر لك صدق اسم الشرك عليهم فيتضح إدخالهم في عموم يُشْركُِونَ  عَمَّا  إِنمَّ

        )  )60 الْمُشْركُِونَ نجََسٌ 
 قــال كمــا شــرك وفــيهم أشـركوا إĔــم: يقــال كتــابال أهـل إن(: قـال ابــن رجــب رحمــه االله

 عنـــــد المشـــــركين اســـــم في يـــــدخلون ولا ،31التوبـــــة يشـــــركون عمـــــا ســـــبحانه: تعـــــالى
 كَفَـرُوا الَّـذِينَ  يَكُـنِ  لمَْ  : تعـالى قولـه في كمـا المشـركين وبـين بيـنهم يفـرق بـل الإطلاق؛

 وَلاَ : تعــــالى قولــــه في الكتابيــــة يــــدخل فــــلا ،1البينــــة  وَالْمُشْــــركِِين الْكِتــَــابِ  أَهْــــلِ  مِــــنْ 
كمــا تقــول فــلان فيــه جاهليــة  وهــذا ) 61(.221 البقــرة يـــُؤْمِنَّ  حَــتىَّ  الْمُشْــركَِاتِ  تنَكِحُــواْ 

ق بينـه ولكن لا تقول هو جاهلي. فلا يدخل في اسم الجاهلية عند الإطـلاق لكنـه يفـرّ 
م لا يــدخلون في وبــين الجــاهلي. فهــم كمــا قــال ابــن رجــب رحمــه االله فــيهم شــرك ولكــنه

، وهــذا الحكــم علــيهم فيمــا يتعلــق بــإطلاق الشــرك علــيهم، الإطــلاقاســم المشــركين عنــد 
أما وصفهم بالكفر فقد ورد ذلك صريحا في القرآن في عـدة مواضـع كمـا في آيـة المائـدة 

 لم لمـــا والنصـــارى فـــاليهود(: وقـــال الشـــيخ عبـــدالعزيز بـــن بـــاز رحمـــه االله ،والتوبـــة وغيرهـــا
 أن فرضــــنا وإن، ضــــلالا كفــــارا بــــذلك صــــاروا، والســــلام الصــــلاة عليــــه مــــدًامح قوايصــــدّ 

   .)  ()62 بمحمد إيماĔم لعدم المسلمين بإجماع كفار ضالون فإĔم، االله دوحَّ  بعضهم
ومــع وجــود هــذه الاعتقــادات الشــركية والصــور والوثنيــة في الديانــة النصــرانية فــإن هــذا لا 

يخــرج أهلهـا عــن كـوĔم أهــل كتـاب خصــهم الشــرع  يخرجهـا عــن كوĔـا ديانــة كتابيـة، ولا
الحنيـــف والكتـــاب الخـــاتم بأحكـــام كحـــل ذبـــائحهم، وجـــواز نكـــاح نســـائهم المحصـــنات، 
وقبــول الجزيــة مــنهم وغــير ذلــك... لأن هــذه الاعتقــادات موجــودة في الديانــة النصــرانية 

                                                 

 . 37-36) الفتاوى ص  (60

 .1/72) فتح الباري لابن رجب  (61

 .19) التوحيد الذي بعث االله به رسله  (62
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 الْيـَـوْمَ  : فيهممن قبل البعثة المحمدية وقبل نزول القرآن؛ فإن النصارى الذين قال االله 

. هـم الـذين 5 ،المائـدة  حِـلٌّ لَّكُـمْ  الْكِتـَابَ  أوُتـُواْ  الَّـذِينَ  وَطَعَـامُ  الطَّيِّبـَاتُ  لَكُـمُ  أُحِـلَّ 
 وَاحِـدٌ  إِلـَـهٌ  إِلاَّ  مِـنْ إِلـَـهٍ  وَمَـا ثَلاثَـَةٍ  اللَّـهَ ثاَلـِثُ  إِنَّ  قـَالُواْ  الَّذِينَ  كَفَرَ  لَّقَدْ  : قال االله فيهم

ـا ينَتـَهُـواْ  لمَّْ  وَإِن . إذا 73،المائـدة ألَـِيمٌ  عَـذَابٌ  مِـنـْهُمْ  كَفَـرُواْ  ليََمَسَّـنَّ الَّـذِينَ  يَـقُولـُونَ  عَمَّ
االله في حل طعـامهم هـم الـذين أخـبر عـنهم أĔـم كـانوا علـى هـذه  فالنصارى الذين أذِنَ 

  العقائد الباطلة. 
يجـوز لمسـلم أن يسـبغ  وحيث تواطـأ الكتـاب والسـنة علـى وصـمهم بـالكفر والشـرك فـلا

الإمـام  بل لا يجوز له أن يشك في كفـرهم، فقـد عـدّ  ،عليهم وصف الإيمان أو الإسلام
المجـــدد محمـــد بـــن عبـــد الوهـــاب رحمـــه االله تعـــالى أن مـــن نـــواقض الإســـلام مـــن لم يكفـــر 

ــــث (: المشــــركين أو شــــك في كفــــرهم فقــــال ــــواقض الإســــلام الثال ــــر لم مــــن: مــــن ن  يكفّ
   .) 63()كفر مذهبهم صحح أو كفرهم في شك أو المشركين

(مـــن لم يكفـــر مـــن دان بغـــير الإســـلام كالنصـــارى أو : وقـــال الإمـــام الحجـــاوي رحمـــه االله
يلاحــظ أن إطـــلاق إذا فالقــارئ )   64(شــك في كفــرهم، أو صـــحح مــذهبهم فهــو كـــافر)

وفي مصـــنفات  الكـــريم وفي الســـنة النبويـــة وصـــف الشـــرك علـــى النصـــرانية ورد في القـــرآن
  .لإسلام، بل وفي مصنفات بعض الغربيينعلماء ا

من خلاله أن القرآن والسـنة أطلقـا وصـف الشـرك وحكمـا  رأيناوفي هذا المبحث الذي 
بالشـــرك علـــى النصـــارى المثلثـــة، وفي المبحـــث التـــالي ســـنقف مـــع إقـــرار النصـــارى علـــى 

علـــى أنـــه ديـــن يـــدان بـــه،  –أنفســهم بالشـــرك، وفعلهـــم لـــه، وذكـــر مـــا يلـــزم منـــه الشـــرك 
  قيدة تعتقد، ومنهج يسار عليه.وع

                                                 

 . 9/84، وحواشي الشرواني 11/303. وانظر أيضا شرح منتهى الإرادات 2) نواقض الإسلام ص (63

 6/170) كشاف القناع على متن الإقناع  (64
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  المبحث الثاني
  مظاهر الشرك في النصرانية من خلال كتبهم 

  
   قولهم المسيح ابن االله: المطلب الأول   

وداعيـــــا إلى االله وشـــــاهدا  ،ســـــبقه مـــــن الرســـــل مؤيـــــدا لمـــــنجـــــاء المســـــيح عليـــــه الســـــلام 
كــان مــيلاده عجيبـــا   ومبشــرا برســول يـــأتي مــن بعــده اسمـــه أحمــد، ولكــن لمـــا ،بالوحدانيــة

عظيمــا علــى غــير مثــال ســابق، وإن ســبقه مــا هــو أعظــم منــه وهــو خلــق الإنســان مــن 
فريـق ظـن بأمـه ظـن السـوء واēمهـا بـالزنى وهـم اليهـود، : فقد ضل بسـببه فريقـان -طين

فـزعم أنـه ابـن وفريق اتخذ من ذلـك ذريعـة لهـدم النصـرانية وتقـويض دعـائم التوحيـد فيهـا 
عم والافــتراء، وظــل الصــراع قائمــا وشــديدا بــين مؤيــد لهــذا الــز  ) 65(إلــه،االله وأنــه إلــه مــن 

ظـل الصـراع قائمـا بينهمـا إلى ة أيضا، وهم الأكثـرون، و وبين معارض له معارضة شديد
اع لصــــالح الأقليــــة المشــــركة ذات الاعتقــــاد الــــوثني في مجمــــع نيقيــــة عــــام أن حســــم الصــــر 

   ) 66(م.325

                                                 

 .889 -860ح وقد شغل من الصفحات ي) قاموس الكتاب المقدس مادة مس (65

 .160 - 149) محاضرات في النصرانية  (66
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م قـراره بـأن المسـيح ابـن الله، 325عـام  نعقـد في نيقيـةمنذ أن اتخـذ المجمـع المسـكوني المو 
فقد أجمعت الطوائف الكبرى في الديانة النصـرانية علـى هـذه العقيـدة  وأنه إله وابن إله،

   .كل عصورهاوحافظت عليها في  
عتقــد أن المســيح عليــه الســلام ابــن االله وهــذه اللفظــة (ابــن االله) قــد وردت إذا النصـرانية ت

عَــنِ ( : فمــن ذلــك قــول بــولسبهم المقدســة ولكنهــا ليســت كثــيرة، مــرات عديــدة في كتــ
َ ابـْنَ االلهِ بِقُـوَّةٍ مِـنْ جِهَـةِ رُوحِ  4ابنِْهِ. الَّذِي صَارَ مِنْ نَسْلِ دَاوُدَ مِنْ جِهَةِ الجَْسَدِ، وَتَـعَـينَّ

السـلام لم  . ومـع أن المسـيح عليـه4-3: 1، 1) روميـةالْقَدَاسَةِ، باِلْقِيَامَـةِ مِـنَ الأَمْـوَاتِ 
وصف نفسه đذا الوصف؛ نجد أنه ينكـر وصـفه بـذلك كمـا ينقل عنه حرف واحد في 

فأََجَابَ سمِْعَـانُ بطُـْرُسُ 16» وَأنَْـتُمْ، مَنْ تَـقُولُونَ إِنيِّ أنَاَ؟«: قاَلَ لهَمُْ 15(: في إنجيل متى
!«: وَقــَالَ  طــُوبىَ لــَكَ «: سُــوعُ وَقــَالَ لــَهُ فأَجَــابَ يَ 17». أنَــْتَ هُــوَ الْمَسِــيحُ ابــْنُ االلهِ الحْــَيِّ

ــمَاوَاتِ. ) مــتى يــَا سمِْعَــانُ بْــنَ يوُنــَا، إِنَّ لحَْمًــا وَدَمًــا لمَْ يُـعْلِــنْ لَــكَ، لكِــنَّ أَبيِ الَّــذِي فيِ السَّ
ومـــع هـــذا النفـــي القـــاطع إلا أن النصـــارى يتكلفـــون في نســـبتها إليـــه،  .16-17: 16

( ولقـد ســبق أن عرفنـا أن هـذا اللقــب : ففهـذا القـس فهـيم عزيــز يقـول في تكـلِِ◌ِ◌◌ّ 
وأطلــــــق في اليهوديـــــة علــــــى  ،ك إســـــرائيل في العهــــــد القـــــديملــِــــأطلـــــق علــــــى إســـــرائيل ومَ 

الإســـرائيلي البـــار؛ ولكـــن هـــذه النســـبة لا تعـــني أن لهـــذا الشـــخص أو الشـــعب صـــفات 
إلهيــة، ولكنهــا تعـــني أنــه قــد أصـــبح في علاقــة خاصـــة بــاالله، يعلــن االله نفســـه عــاملا فيـــه 

  .طتهوبواس
اب المقدسـين أن الكتّ  –بعيدا عن الأناجيل  –أما إذا أتينا إلى العهد الجديد فإننا نجد 

أي كاتـب رسـالة  – وكاتب العبرانيين ،لا يستخدمون هذا اللقب كثيرا فيما عدا بولس
.. . مــــا نجــــد هــــذا اللقــــب فيهــــا أمــــا بقيــــة الكتــــب فنــــادراً  ،ورســــالتي يوحنــــا -العبرانيــــين
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ابن االله " وكانـــت تنـــاجي "الـــرب" فـــابن االله هـــو موضـــوع الإيمـــان، فالكنيســـة آمنـــت "بـــ
  .)بينما الرب هو موضوع العبادة

ولعل السبب في ذلك أن هذه العقيدة لم تقر إلا متأخرة أي في القرن الرابع ممـا جعـل  
  بعض الكتابات المتقدمة تخلو منها.

بولس؟ لقد مر بنا أن  ولكن ماذا يعني هذا اللقب في كتابات: ثم يمضي متكلفا فيقول
  : هذا الاسم عقائدي، وعلى هذا الأساس نجده يشير إلى ثلاثة أمور

  .أنه موضوع الإيمان - 1
 أساس بنوة المؤمنين. - 2

 الابن الأزلي. - 3

đــذا يكشــف بــولس أن الابــن شــريك وعامــل مــع الآب في كــل أعمالــه مــن الأزل وإلى 
   لوا كبيرا.تعالى االله عما يقول الظالمون الأفاكون ع ) 67(الأبد.)

فهـــم يقولـــون بالشـــرك ويجمعـــون عليـــه، بـــل يرونـــه أســـاس إيمـــاĔم، ومصـــدر خلاصـــهم، 
  وغاية مرادهم، فالحمد الله الذي عافنا مما ابتلاهم به.

  
  قولهم بالتثليث: المطلب الثاني  

يعتــبر الطــور الثــاني مــن الأطــوار الــتي مــرت đــا النصــرانية هــو طــور التثليــث، ذلــك لأن 
طرأ عليها انحراف آخـر وهـو مـا  ،أن اعتبرت المسيح عليه السلام ابن االله النصرانية بعد

مجمــــع وهــــل الــــروح القــــدس إلــــه أم مــــاذا؟ وعقــــد لأجــــل ذلــــك  ؟مكانــــة الــــروح القــــدس
نســبة إلى مجمــع  –اوي يــالمجمــع قــانون الإيمــان النقهــذا أقــر و  ،م381عــام  القســطنطينية

المــادة الثامنــة عــن لاهــوت الــروح : وأضــاف إليــه خمــس مــواد تكملــة لــه ومنهــا –نيقيــة 

                                                 

 .81. وانظر عقائد أساسية مدخل في علم اللاهوت 80مختصرا.  وانظر إيماننا صادق وأكيد  146 - 141) الفكر اللاهوتي في رسائل بولس  (67
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( نعـم نـؤمن بــالروح القـدس الـرب المحيــي المنبثـق مـن الأب نســجد : القـدس وهـذا نصــها
ويبــين قــاموس الكتــاب المقــدس  ) 68(.والابــن النــاطق في الأنبيــاء) ،لــه ونمجــده مــع الأب

 (ولقـــد تبلـــور قـــانون الإيمـــان الاثناسيوســـي علـــى يـــد: فيقـــولتـــاريخ تبلـــور هـــذه العقيـــدة 
أغسطينوس في القرن الخامس، وصار القانون عقيدة الكنيسة الفعلية مـن ذلـك التـاريخ 

    ) 69(إلى يومنا هذا) 
(هــو روح االله، الأقنــوم الثالــث : يقــول قــاموس الكتــاب المقــدس في شــأن الــروح القــدسو 

عــي قدوســا لأنــه مــن ضــمن أعمالــه روحــا لأنــه مبــدع الحيــاة، ودُ  يَ في الثــالوث، وقــد سمــّ
قلـــب المـــؤمن، ويـــدعى روح االله وروح المســـيح، ويعلمنـــا الكتـــاب المقـــدس بكـــل تقـــديس 

وضوح عـن ذاتيـة الـروح القـدس وعـن ألوهيتـه، إذ نسـب إليـه أسمـاء االله، الحـي، وصـفاته 
  وأعماله وعبادته.

والقـــدرة علـــى كـــل  ،سمـــاء االله ونســـبت إليـــه صـــفاته الإلهيـــة كـــالعلم بكـــل شـــيءفنســـب أ
مــن ضــمن العبــادة الواجبــة، و  لهيــة كــالخلق، ونســب إليــهلأعمــال الإشــيء، ونســب إليــه ا

وهـو يحيـي المـائتين  ،مة والفهم والمعرفة، ويشفع في المـؤمنينأعماله أنه يهب القوة والحك
اب سـفار الكتـأبالخطايا والآثام ويقدسهم ويطهرهم، ولما كتب الآبـاء والأنبيـاء والرسـل 

دهم فيمـــا كتبـــوا وحفظهـــم مـــن الـــذي أرشـــقين مـــن الـــروح القـــدس كـــانوا مســـوْ   المقـــدس
   ) 70(الخطأ).

فالقـارئ يــرى كيــف وصــف النصــارى الــروح القــدس بصــفات االله ونســبت إليــه الأعمــال 
  الإلهية التي هي من خصائص الرب سبحانه وتعالى عما يشركون.

                                                 

 .496لمقدس،) استحالة تحريف الكتاب ا (68

 .233 -232، ص ) قاموس الكتاب المقدس مادة تثليث (69

  .415 -414، ص ) قاموس الكتاب المقدس مادة الروح القدس (70
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ين أĔــا أســاس الإيمــان حــاول وبــ )تثليــث(وبعــد أن ذكــر قــاموس الكتــاب المقــدس مــادة 
( ويمكــن أن : ن يلخصــوا هــذه العقيــدة ويقربوهــا للعامــة فقــالواهــذا القــاموس أ مصــنفو

  : نلخص العقيدة في هذه النقاط الست التالية
  الكتاب المقدس يقدم لنا ثلاث شخصيات يعتبرهم شخص االله. - 1
الثلاثة يصفهم الكتاب بطريقة تجعلهم شخصيات متميزة الواحـدة  هؤلاء - 2

 عن الأخرى.

 ؤقتا أو ظاهريا بل أبدي وحقيقي.هذا التثليث في طبيعة االله ليس م - 3

الــثلاث لجــوهر  الشخصــياتهــذا التثليــث لا يعــني ثلاثــة آلهــة بــل إن هــذه  - 4
 واحد.

 الشخصيات الثلاث الآب والابن والروح القدس متساوون. - 5

لا يوجـــد تنـــاقض في هـــذه العقيـــدة بـــل بـــالأحرى تقـــدم لنـــا المفتـــاح لفهـــم  - 6
  ) 71(باقي العقائد المسيحية.

ين التام بين هذه الشخصيات الثلاث وهذا التغـاير الجلـي بينهـا يصـر ومع كل هذا التبا
النصــــارى علــــى أĔــــا تــــدل علــــى الوحدانيــــة وأĔــــا لا تــــدل علــــى التنــــاقض، ســــبحان االله  

  وتعالى عما يشركون.
(ونــود أن نشــير إلى أن عقيــدة التثليــث عقيــدة ســامية : ويقــول قــاموس الكتــاب المقــدس
 ييدركها العقل مجردا؛ لأĔا ليست وليدة التفكير البشـر  ترتفع فوق الإدراك البشري ولا

ويــا وهــذا القــاموس اوكيــف يكــون سم ) 72(بــل هــي إعــلان سمــاوي يقدمــه الــروح القــدس).
د علـى يـد أغسـطينوس في القـرن الخـامس، وصـار مِ يذكر في فقرة سابقة أن التثليث اعتُ 

                                                 

 .233 - 232، ) قاموس الكتاب المقدس مادة تثليث (71

 .233 -232،) المرجع السابق مادة تثليث (72
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وكيـــف يكـــون مـــن  هـــذا؟يـــة مـــن ذلـــك التـــاريخ إلى يومنـــا القـــانون عقيـــدة الكنيســـة الفعل
رسالة المسيح عليه السلام وهو لم يلحق đا إلا بعد خمسة قرون؟ وكيف يكـون عقيـدة 

  إيمانية وهو يستعصي على الإدراك البشري؟
ومهمـــا حـــاول منظـــرو النصـــرانية أن يجعلـــوه عقيـــدة ســـامية عـــن التصـــور الـــذي يـــؤدي إلى 

ث تقـــول الكاتبـــة الأمريكيـــة القـــول بالتثليـــث الصـــريح إلى أĔـــم لـــن يصـــلوا إلى ذلـــك حيـــ
(إن عقيــدة التثليــث تــنص ببســاطة أن الألوهيــة تتكــون مــن ثلاثــة كائنــات : باربــارا بــراون

)73(االله الآب، وعيسى الابن، وروح القدس): إلهية
.  

لعهـــد القـــديم ولا في العهـــد وهـــذا التثليـــث تـــذكر دائـــرة المعـــارف الكتابيـــة أنـــه لم يـــرد في ا
اموس الكتـــاب المقـــدس أنـــه اعتمـــد في القـــرن الخـــامس، الجديـــد، وهـــذا موافـــق لقـــول قـــ

حــــاول لقــــد فكيــــف يعتمــــد بعــــد المســــيح بخمســــة قــــرون ويتوقــــع أن يــــرد في العهــــدين، و 
هذه الدائرة أن يبرروا هذا العقيدة ويتلمسوا مصدرها ومأخذها، وسودوا لأجل مصنفو 

صــحيحة وكيــف تشــهد البراهــين ال ،ذلــك صــفحات كثــيرة ولم تــزدد إلا غموضــا وضــلالا
على الإفك والزور والبهتان؟ وفيما يلي ذكـر مختصـر لمـا ورد في هـذه الـدائرة عـن عقيـدة 

ر الكتـاب لم ترد كلمة " الثـالوث " في الكتـاب المقـدس، حيـث لا يـذكْ : (أولا: التثليث
هناك سوى االله الواحد الحقيقـي، نه ليس إا اللفظ بالذات تعبيرا عن مفهوم المقدس هذ

ومتســـاوون في الأزليـــة والقـــدرة  ،فـــانيم هـــم واحـــد في الجـــوهرأاالله ثلاثـــة ن في وحدانيـــة أو 
وعقيــدة الثــالوث عقيــدة كتابيــة، لــيس باعتبــار  .والمجــد، لكــنهم متمــايزون في الشخصــية

والتعبــير عــن  .ورودهــا نصــا في الكتــاب المقــدس، لكــن باعتبارهــا روح الكتــاب المقــدس
   .ق الكتابيلحفظ الح أفضلعقيدة كتابية بعبارات كتابية 

                                                 

  .32) نظرة عن قرب في المسيحية، لباربارا براون، ص73(
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د أن أساس عقيدة الثالوث هو الإعلان الإلهي، فهي تجسّ : الثالوث عقيدة معلنة: ثانيا
ن لأ ؛يعـــي أن يكتشـــفه، ولـــن يقـــدر مـــن ذاتـــهالحـــق الـــذي لم يقـــدر العقـــل البشـــري الطب

قد ظهـرت  .الإنسان بكل ثاقب عقله، ليس في مقدوره أن يكتشف أمور االله العويصة
ن كانــت الــدوافع إ كــل الــديانات الوثنيــة تقريبــا، و ن الآلهــة فيثلاثيــات مــ - بــلا شــك -

ثم أورد عــددا مــن الآلهــة المثلثــة وحــاول أن يوجــد الفــرق  .لظهــور تلــك الثلاثيــات مختلفــة
ولــيس مــن غــير المتوقــع، أن تعتــبر : بــين تثليــث الــوثنيين وتثليــث النصــارى المثلثــة. فقــال

قيـــدة الثـــالوث الأقـــدس في ساســـا لعأ -بـــين الحـــين والآخـــر  -إحـــدى هـــذه الثلاثيـــات 
 دني شــبهٍ أبأنــه مــا مـن ثلاثــي مــن كــل هــذه، لــه ولســنا في حاجــة إلى التأكيــد ، المسـيحية

كثـر مـن أالمسيحية عـن الثـالوث تجسـد مـا هـو فالعقيدة  .بالعقيدة المسيحية في الثالوث
ة سـوى مفهوم " الثلاثة "، وكل تلك الثلاثيات ليس فيها شيء شبيه بالعقيدة المسيحي

   .العدد " ثلاثة "
لا يمكــن إثبــات عقيــدة الثــالوث بالعقــل : دة الثــالوث لــيس لهــا برهــان عقــلانيعقيــ: ثالثــا

   .لأĔا تسمو عن أدراك العقل
ن التفكير على هذا الـنمط لشـرح حقيقـة إوعلي أي حال، ف: تأييد لهذه العقيدة: رابعا

لنــا بوضــوح أن مفهــوم الثــالوث الثــالوث شــرحا عقلانيــا لا يخلــو مــن فائــدة، فانــه يثبــت 
   .عن االله يسمو عن مفهومه كوحدة بسيطة مطلقة

لا نســـتطيع أن نـــتكلم : غـــير معلنـــة بوضـــوح في العهـــد القـــديمعقيـــدة الثـــالوث : خامســـا
نـه لم ألقديم، ولكـن مـن الحقـائق الواضـحة بتوسع عن إعلان عقيدة الثالوث في العهد ا

أن يصــل  -وجــود في العهــد القــديم فحســب علــى الإعــلان الم اعتمــاداً  -يســتطع أحــد 
    )74(.)ثالو إلى عقيدة الث

                                                 

  1god/dogma/index.html /ofm http198.62.75.1/www/ 1) دائرة المعارف الكتابية مادة ثالوث. وانظر الرابط التالي للمزيد  (74
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قبــول وتســليم مــن حيــث هــي عقيــدة معتمــدة، فالقــارئ يلاحــظ أن هــذه العقيــدة محــل 
وهـي في ذات الوقـت عقيـدة تفتقـر وأن كانت مستحيلة على الفهـم والإدراك البشـري، 

 أĔــا لا تســتند إلى شــيء إلى الــنص النقلــي أو البرهــان العقلــي. بــل الاعــتراف مــنهم إلى
معتبر، بل غايـة مـا عنـدهم أنـه أقرهـا مجمـع مـن مجـامعهم، والعقائـد لا تؤخـذ مـن مجـامع 

  البشر.
والعقلـــي إلا أĔـــا قطـــب رحـــى الديانـــة  رغـــم افتقارهـــا إلى البرهـــان النقلـــي وهـــذه العقيـــدة

عـن  -كـان نصـرانيا ثم أسـلم الـذي   –النصرانية فقد نقل المستشار محمـد مجـدي مرجـان 
(إن عقيـــدة الثـــالوث أعظـــم العقائـــد المســـيحية أهميـــة وأساســـها  : القـــس توفيـــق جيـــد قولـــه

كلها؛ لأĔا تتصل بذات االله حسبما أعلن لنا نفسه في كتابه، فمعرفتها هي معرفـة االله، 
  .)75()والإيمان đا هو الإيمان باالله، ومن يجهلها يجهل مولاه، ومن ينكرها ينكر االله

. وهم يـرون أĔـا لا تـُدرك ولا تفُهـم ولا يسـندها العقـل، )فتها معرفة االلهمعر (سبحان االله 
ولا يعززها النقل من كتبهم المعتمدة عنـدهم، فكيـف تكـون معرفتهـا معرفـة االله؟! إن االله 
عــرّف نفســه لعبــاده، وأرســل رســله لعبــاده ليعبــدوه وأخــبرهم هــن صــفاته وأسمائــه وأفعالــه 

    د الله الذي جعلنا من أهل معرفته وأتباع دينه.ليعرفوه فيعبدوه عن علم، فالحم
  
  تعظيم الأحبار والرهبان وعبادتهم: المطلب الثالث    

ولا ، االمسيح عليه السلام بالمكانة التي رفعوه إليها، ولا أن يستقل đلم يريدوا أن ينفرد 
لشــرك ولم يكتــف الشـيطان مـنهم đـذا الكفـر واأن يفـوز đـذا الشـرف ولا يشـاركوه فيـه، 

فقــد جــاء في رســالة  الإلهيــةشــركاء في الطبيعــة  يجعلــوا مــن أنفســهم بــل رغــب مــنهم أن
كَمَــا أَنَّ قُدْرتَــَـهُ الإِلهيَِّـــةَ قـَـدْ وَهَبــَـتْ لنَـَـا كُـــلَّ مَـــا هُــوَ للِْحَيــَـاةِ وَالتـَّقْـــوَى، 3(: بطــرس الثانيـــة

                                                 

  .11) االله واحد أم ثالوث، ص75(
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ذَيْنِ đِِمَــا قــَدْ وَهَــبَ لنَــَا الْمَوَاعِيــدَ الْعُظْمَــى اللَّــ 4بمِعَْرفِــَةِ الَّــذِي دَعَانــَا باِلْمَجْــدِ وَالْفَضِــيلَةِ، 
. ثم منحـــوا 1) رســـالة بطـــرس الثانيـــة وَالثَّمِينَـــةَ، لِكَـــيْ تَصِـــيروُا đِـَــا شُـــركََاءَ الطَّبِيعَـــةِ الإِلهيَِّـــةِ 

آلهة تشّرع للبشر وتضـع أحبارهم ورهباĔم سلطان التشريع للبشر، فجعلوا من أنفسهم 
ونسبوه إلى المسيح عليه  ،تهم، لذا انتحلوا قولا يؤسس لهم هذا الضلاللهم أصول ديان

أنَـْتَ بطُـْرُسُ، وَعَلـَى هـذِهِ : وَأنَـَا أقَـُولُ لـَكَ أيَْضًـا18(: السلام وهو قولـه حسـبما زعمـوا
هَا.  تيِحَ مَلَكُـوتِ وَأعُْطِيـكَ مَفَـا19الصَّخْرَةِ أبَْني كَنِيسَتيِ، وَأبَْـوَابُ الجَْحِيمِ لَنْ تَـقْوَى عَلَيـْ

ــمَاوَاتِ. وكَُــلُّ مَــا تحَلُُّــهُ  ــمَاوَاتِ، فَكُــلُّ مَــا تَـرْبِطـُـهُ عَلـَـى الأَرْضِ يَكُــونُ مَرْبوُطـًـا فيِ السَّ السَّ
إلا أن هـذا القـول يناقضـه . 16إنجيـل مـتى، ».عَلَى الأَرْضِ يَكُونُ محَْلُولاً فيِ السَّـمَاوَاتِ 

مِــــنْ ذلــِــكَ الْوَقْــــتِ ابْـتَــــدَأَ يَسُــــوعُ يظُْهِــــرُ 21(: آخــــر في الإنجيــــل نفســــه وهــــو قولــــه قــــول
ـــيُوخِ وَرُؤَسَـــاءِ الْكَهَنَـــ ةِ لتَِلاَمِيـــذِهِ أنََّـــهُ يَـنْبَغــِـي أَنْ يــَـذْهَبَ إِلىَ أوُرُشَـــلِيمَ وَيَـتَـــأَلمََّ كَثــِـيراً مِـــنَ الشُّ

ــوْمِ الثَّالــِثِ يَـقُــومَ.  ــهِ وَابْـتَــدَأَ يَـنْتَهِــرهُُ قَــائِلاً فأََخَــذَهُ بُ 22وَالْكَتَبَــةِ، وَيُـقْتَــلَ، وَفيِ الْيـَ : طْــرُسُ إِليَْ
ــــكَ هــــذَا!« ! لاَ يَكُــــونُ لَ ــــالَ لبُِطْــــرُسَ 23» حَاشَــــاكَ يــَــارَبُّ اذْهَــــبْ عَــــنيِّ «: فاَلْتـَفَــــتَ وَقَ

  .16إنجيل متى، .)ياَشَيْطاَنُ! أنَْتَ مَعْثَـرَةٌ ليِ، لأنََّكَ لاَ تَـهْتَمُّ بمِاَ اللهِ لكِنْ بمِاَ للِنَّاسِ 
ن مما رمي بـه كتـّاب الكتـاب المقـدس أĔـم كتبـوه في أزمـان متفرقـة، وقـد ينسـب السـفر إ

وقـد   )76(خر مـا ينـاقض المتقـدم وهـو لا يشـعر.إلى أكثر من شخص بحيث يكتـب المتـأ
ومــا ورد مــن الــنص الســابق في فــترة متــأخرة خــلاف مــا ســبق أن دونــه.  ون الكاتــبُ يــدّ 

بــاحثون، فــالفقرات الأولى تؤكــد أن المســيح عليــه يؤكــد هــذه الحقيقــة الــتي توصــل إليهــا ال
مفاتيح ملكوت السموات والأرض، ومـا يربطـه في الأرض يكـون السلام أعطى بطرس 

  مربوطا في السماء، وفي الفقرات التالية يؤكد أن بطرس شيطان!!.

                                                 

 .117،56،55س بوكاي ) انظر مثلا القرآن والتوراة والإنجيل ، موري (76
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هــو معتمــد الكنيســة في مــنح مــن إنجيــل مــتى  19-18وهــذا الــنص أيضــا أي الفقــرات 
الــذي ومغفــرة الــذنوب بــان والبــابوات ســلطان التحــريم والتحليــل والتشــريع الأحبــار والره

ولـــو تأملنـــا هـــذا الـــنص لوجـــدنا أنـــه . وأنكـــره علـــيهم الرســـول  ،عابـــه علـــيهم القـــرآن
منهـا؛ فكيـف تعتمـد الكنيسـة  رفـع منزلـة بطـرس، والآخـر الحـطّ : يتضمن أمرين أحـدهما

وإذا كــان بطــرس شــيطانا فهــل مــا يربطــه الأول ولا تعتمــد الثــاني؟ والثــاني متــأخر حتمــا، 
 وإذا كــان هـذا محتــوى الفقــرة الثانيـة أفــلا يكــون علـى الأرض يكــون مربوطـا في الســماء؟

محـل بطـرس يكـون شـيطانا باعتبـار الحالـة  وعلى هذا فهـل كـل مـن حـلّ  ناسخا للأولى؟
وموقـف بطـرس مـن المســيح  ؟مـن بطـرس عليـه السـلام الـتي اسـتقر عليهـا موقـف المسـيح

وهـل بابـا الفاتيكـان وكـل البـابوات الـذي يعتقـدون هـذه العقيـدة هـم في ليه السلام؟؟ ع
  مكانة بطرس الشيطان أم بطرس الرسول؟

ب مــراجعهم وكتــبهم تجــد أن عمــدēم في ذلــك هــو مــا ذكرتــه لــك. ففــي وحينمــا تقلـّـ 
يـث جـاء الـنص التـالي عـن مكانـة الآبـاء في الكنيسـة ح المسـيحيةموقع الموسوعة العربية 

ســــتمر منــــذ : يقــــول
ُ
(مكانــــة الآبــــاء في الكنيســــة في تقليــــد الكنيســــة الحــــي والمقــــدس، الم

تأسيس الكنيسة حتى أيامنا هـذه، يحتـل آبـاء الكنيسـة مكانـة خاصـة، تجعلهـم يتميَّـزون 
عــــن أي شخصــــية أخــــرى في تــــاريخ الكنيســــة. فالآبــــاء هــــم أول مــــن وضــــع الخطــــوط 

قائدية والرعوية، وما قدَّموه يحتفظ بقيمتـهِ بشـكل العريضة لبنية الكنيسة، التنظيمية، الع
، قـــوانين الحيـــاة قـــوانين الإيمـــاندائـــم. مـــن الآبـــاء حصـــلنا علـــى قـــانون الكتـــاب المقـــدس، 

، أوائل الخلاصات اللاهوتية والتعليميـة، أضـف إلى ذلـك التـأملات الليتورجياالكنسيّة، 
في الحيــاة الروحيــة، الزهديــة والصــوفية. لهــذا فــإن ســلطان تعلــيمهم في الأمــور اللاهوتيــة 
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هـــي البابويــة (: ويقــول الموقـــع الســابق عــن البابويــة )77(يبقــى فريــداً في تــاريخ الكنيســة).
وأسـقف رومـا ، بطـرس خليفـة الرسـول فالبابا هـو الكنيسة الكاثوليكية، أعلى سلطة في

أسقف في الكنيسـة إلا  كان هذا اللقب يعطى في السابق لكل  ر.ورأس الكنيسة المنظو 
لهذا اللقب كالكنيسة  أنه حفظ مع الوقت لرأس الكنيسة، مع احتفاظ بعض الكنائس

    )78(.القبطية الأرثوذكسية)

كتـــاب تـــاريخ البـــابوات يـــذكر هـــذا الأســـاس الـــذي تعتمـــد عليـــه البابويـــة في تعظـــيم   وفي
وعلــى هــذه الصــخرة ســأبني بيــتي،  ،وأنــا أقــول لــك أنــت هــو الصــخرة"(: أرباđــا فيقــول

وأبـــواب الجحـــيم لـــن تقـــوى عليهـــا. ســـأعطيك مفـــاتيح ملكـــوت الســـماوات" إن هـــذه 
رس، الــذي هــو مــن بيــت صــيدا في الرســالة العظيمــة الــتي ألقاهــا المســيح علــى عــاتق بطــ

ظهـر تعيـين بطـرس مـن إنجيلـه، تُ  16من الفصـل  18الجليل، والتي ذكرها متى في الآية 
للمســيح ورئيســاً للكنيســة. ويكــاد لا يكــون هنــاك بعــد مــن شــكوك ذات أهميــة  خليفــةً 

حـــول حقيقـــة هـــذه الرســـالة حـــتى خـــارج العـــالم الكـــاثوليكي، وكـــذلك نجـــد في مختلـــف 
الجديد حيث يبدو بطرس كلسان حال التلاميذ؛ وقد يمكن إيجاد بـراهين فقرات العهد 

   ) 79(.)حتمية تثبت إنشاء المركز الأولي، كما هو ظاهر، في باباوية روما

                                                 

  1god/dogma/index.html www /ofmw: )انظر الرابط التالي (77

 ) الرابط السابق. (78

نقلا موقع الموسوعة  .1988تاريخ الباباوات"، نقله إلى العربية شحادة ميلاد أبي خليل، منشورات صوت المحبة ) كتاب (79

  .ofm/1god/dogma/index.html www/1 العربية المسيحية على الرابط التالي
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الـدفاع عنهـا في وجـه التناقضـات الـتي وردت عنـدهم عـن علـيهم إن هذه المزاعم يتعـذر 
المعارف الكتابية حينمـا تتحـدث  في دائرةسواء السابقة منها أم التي وردت  هذا الأمر،
 ،بعــد أن ســرد قصــة حياتــه ذكــر الأخطــاء الــتي وقــع فيهــا أنــه نجــد حيــث  ،عــن بطــرس

ويـذكر عـن نفسـه أنـه  ،وانحطاط منزلته انحطاطا شديدا جعل المسيح يصفه بأنه شيطان
أمــا الأحــداث الــتي بــدأت (: لعــن المســيح وأنكــره، وفي هــذا الصــدد تقــول هــذه الــدائرة

الالآم، فنعـــرف عنهـــا الشـــيء الكثـــير لأĔـــا مســـجلة في كـــل الأناجيـــل، وتكـــاد بأســـبوع 
تكــون بــنفس الترتيــب. وتبــدأ بغســل الســيد لرجليــه في ليلــة الفصــح الأخــيرة، وقــد أخطــأ 

وبشــدة ولائـه ومحبتـه لســيده،  ،أولهمــا اعتـداده الجـريء بنفسـه، خطـأين في تلـك المناسـبة
وقــد تكــرر ذلــك مــرتين قبــل أن  ،ة عليــهوتحــذير ســيده لــه مــن هجمــة الشــيطان القادمــ

  .يلقى القبض على الرب في البستان

ـــاة الـــرب في( أي المســـيح ) ثم اصـــطحاب الـــرب  ـــه مـــع ابـــني زبـــدي لمشـــاهدة معان  ل
نـه كلمـا إهروا ويصلوا، وفشـلهم في ذلـك حيـث لهم أن يس جشسيماني، وتنبيه الرب

يه عـن الـرب، وهـو يقـاد ثم تخل ،جاءهم وجدهم نياما، ثم ēوره في قطع أذن ملخس
أسيراً، وسيره وراء الموكب من بعيد، ودخوله إلى قصر رئيس الكهنـة، ثم إنكـاره لـه " 

وهـذا مـا سـجله لوقـا  .لـفيحقدام الجميـع "، وتأييـده ذلـك الإِنكـار بقسـم ثم يلعـن و 
هُمْ،  حَقًّـا: وَبَـعْـدَ قلَِيـل أيَْضًـا قـَالَ الحْاَضِـرُونَ لبُِطـْرُسَ (: في إنجيله حيث يقول أنَـْتَ مِـنـْ

إِنيِّ لاَ أَعْـرِفُ «: فاَبْـتَدَأَ يَـلْعَنُ وَيحَْلِفُ 71». لأنََّكَ جَلِيلِيٌّ أيَْضًا وَلغَُتُكَ تُشْبِهُ لغَُتـَهُمْ!
رَ بطُْرُسُ الْقَوْلَ الَّـذِي 72» هذَا الرَّجُلَ الَّذِي تَـقُولُونَ عَنْهُ! وَصَاحَ الدِّيكُ ثاَنيَِةً، فَـتَذكََّ

ــهُ  ــا ». إِنَّــكَ قَـبْــلَ أَنْ يَصِــيحَ الــدِّيكُ مَــرَّتَـينِْ، تُـنْكِــرُنيِ ثــَلاَثَ مَــرَّاتٍ «: لــَهُ يَسُــوعُ قاَلَ فَـلَمَّ
رَ بِهِ بَكَى   .14مرقس، .)تَـفَكَّ
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أي كتـــاب  -بطـــرس قـــد ســـجلها البشـــيرون الأربعـــة وهكـــذا نـــرى أن قصـــة ســـقوط(
ورة مخزيـة كمـا  يصـفها أحـد مـنهم في صـلم": ولكن كمـا يقـول أحـدهم  -الأناجيل 
قـــد راجعـــه  -كمـــا هـــو المعتقـــد عمومـــاً   -ا مـــرقس. وإذا كـــان إنجيـــل مـــرقس ســـجله

، فإن في ذلك الدليل القوي علـى مـدى إخلاصـه بإرشادهبطرس نفسه بل قد كُتب 
ثم يمضي السياق في سرد قصته إلى أن يذكر مرحلـة أخـرى مـن  )80(.)وندمه الصادق

  : حياته فتقول الدائرة

من صعود المسيح إلى تجديد بولس،  -أي من حياة بطرس  –الثانية  أما الفترة -1
فيســـجلها الكتـــاب بـــأكثر إيجـــاز. ثم يختفـــي مـــن المشـــهد قلـــيلا حـــتى نـــراه في المجمـــع 
الكنســــي في أورشــــليم عنــــد النظــــر في موضــــوع الختــــان وحفــــظ النــــاموس، فأضـــــاف 

وهنـــا يلحـــظ  )81(.ا لتأكيـــد التبريـــر بالإِيمـــان وحـــدهشـــهادته إلى شـــهادة بـــولس وبرنابـــ
 الديانـــة ظهـــور بطـــرس مـــع الرجـــل اليهـــودي الـــذي غـــيرّ القـــارئ البصـــير đـــذه الديانـــة 

حيـــث ، واتفاقـــه معـــه علـــى تحريـــف الديانـــة ،وصـــرفها عـــن وجهتهـــا وبـــدلها ،النصـــرانية
العمـل đـا وحفظهـا يكفـي عـن التوراة بالتصديق أن اتفقا على أن الإيمان وحده أي 

وأمـــر đـــا المســـيح  ،وأكـــدها موســـى ،اء đـــا الخليـــلوعـــن الختـــان، وهـــو شـــريعة جـــ –
ــ ،علــيهم الســلام دلها إلا الشــقيان بطــرس وبــولس، فكيــف يعتــبر الشــقي الــذي ولم يبّ

يحــرف الشــريعة إمــام هــدى، إنــه بموجــب هــذا الــنص أول مــن حــرف شــريعة المســيح 
  وبابوات النصارى على خطاه في التحريف والشقاوة.  ،عليه السلام

 تعظيم القبور والصور: بعالمطلب الرا   

                                                 
 ) تأمل كيف يعتبر إقدامه على تسجيل فضائحه وتدوينھا دليلا على ندمه، حقا إذا لم تستح فاصنع ما شئت. (80

 ) دائرة المعارف الكتابية مادة بطرس. (81
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لم  لم تتوقـــف مظـــاهر الشـــرك في الديانـــة النصـــرانية علـــى تعظـــيم البشـــر وعبـــادēم، كمـــا
بـــل تجـــاوز الأمـــر ذلـــك إلى تعظـــيم  –وكـــل ذلـــك شـــرك  –تقـــف علـــى تعظـــيم الأمـــوات 

قــــاموس لا شــــك مظهــــر مــــن مظــــاهر الشــــرك، يقــــول والقبــــور، وهــــو الصــــور والصــــلبان 
القبـــور الـــتي كـــانوا يبنوĔـــا ومـــدافن  29: 23 الإصـــحاح (ويـــذكر في: الكتـــاب المقـــدس

لمختفية ويرجح أĔـا قبـور ذكر للقبور ا 44: 11الصديقين التي كانوا يزينوĔا، وفي لوقا 
نــُــونَ قُـبــُــورَ 29( ) 82(. )الفقــــراء وَيــْــلٌ لَكُــــمْ أيَُّـهَــــا الْكَتَبَــــةُ وَالْفَرِّيسِــــيُّونَ الْمُــــراَؤُونَ! لأنََّكُــــمْ تَـبـْ

  .23). متىيَاءِ وَتُـزَيِّـنُونَ مَدَافِنَ الصِّدِّيقِينَ الأنَبِْ 
ولقــد تقــرر اعتبــار هــذه العقيــدة في الديانــة النصــرانية منــذ المجمــع النيقيــاوي الثــاني عــام 

ــــة، وكــــان أعضــــاؤه 787 ــــة نقي ــــريني بمدين ــــأمر الملكــــة إي ــــذي انعقــــد ب أســــقفا  377م ال
والأمــر بعبادēــا، وجـــاء في  وأصــدروا القــرار المتضــمن تقـــديس صــور المســيح والقديســـين

(إنا نحكم بأن توضع الصور ليس في الكنائس والأبنية المقدسة، والملابـس  : هذا القرار
طرقــات؛ لأننــا إن أطلنــا مشــاهدة لبيــوت وعلــى الجــدران في الالكهنوتيــة فقــط، بــل في ا

ل ربنــا يســوع المســيح ووالدتــه القديســة والرســل وســائر القديســين في صــورهم شــعرنا بالميــ
ــــيهم،  ــــة والإكــــرام لهــــذه  والتكــــريمالشــــديد إلى التفكــــير ف لهــــم، فيجــــب أن تــــؤدى التحي

    )83( .الصورة)
على النصارى  منكرا –الذي كان نصرانيا ثم أسلم  –نصر بن يحيى المتطبب ويقول 

ليب مــــن المعــــادن أو الصــــ ثم إنكــــم تتخــــذون(: اتخــــاذهم الصــــور وعبــــادēم للصــــلبان
وتحتـــــه الثيـــــاب  ، عـــــالبرالمســـــيح، وتضـــــعونه علـــــى منـــــ مونـــــه كتعظـــــيمالنباتـــــات وتعظ

 ،الفــاخرة، وفي خدمتــه جماعــة مــن الكهنــة، قــد كشــفوا رؤوســهم ولبســوا الطيلســانات

                                                 
في ھذه الديانة فحتى القبور فيھا تفرقة  . وتأمل العنصرية561 -559. ومادة صور منه أيضا، ص 713 -711. مادة قبر، ص 713) قاموس الكتاب المقدس ص  (82

ففرق بين قبر غني وقبر فقير.
 

 .177محاضرات في النصرانية، ص   )(83
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وشدوا على وسطهم بالزنانير، ومعهم البخور والشمع المشعول، وهم يهللون بـأعلى 
يــني لــون الأرض بال أيضــا، ويقبّ نقــاد لخدمتــه الجماعــات علــى تلــك الحــأصــواēم، وي
ثم إنكـــم تتخـــذون الصـــور مـــن المعـــادن وغيرهـــا وتجعلوĔـــا في بيـــوتكم  .يديـــه ويلثمونـــه

عطوĔا أوفى حظ ونصـيب مـن الإكـرام والإعـزاز والاحـترام، ومـا وبيوت عباداتكم، وت
رأينـــا أعجـــب مـــن حـــال مـــن يقـــف قـــدام مـــا تعملـــه الأيـــدي ويســـأله قضـــاء حوائجـــه 

  )  84(.لأوثان والأصنام)ونجاح أموره، ومع هذا تجحدون أنكم عباد ا

وقـــد وقفـــت علـــى كنيســـة العـــذراء مـــريم الدمشـــيرية في القـــاهرة في مصـــر في صـــيف عـــام 
هـــــ فرأيــــت مــــن تعظــــيمهم للصــــور والصــــلبان وكثرēــــا في نــــواحي الكنيســــة أمــــرا 1429

يتعجــب منــه كــل ذي لــب ســليم وفطــرة لم تخالطهــا شــبهات الشــرك، ويوقــدون الشــمع 
ويزعمــــون أن االله يقبـــل شــــفاعة صـــاحب الصــــورة لمــــن  أمـــام بعــــض الصـــور في الكنيســــة

أشـــعل النـــار في الشـــمع مـــدة اشـــتعال النـــار، بـــل رأيـــت في هـــذه الكنيســـة لفـــائف كأĔـــا 
أجساد أطفال مكفنة داخل أقفاص من خشب وسقوفها من زجاج، ولما سألت عنهـا 

لا مريـة  وقـد وصـلت إلينـا بالسـند المتـين الـذي، قالوا هذه رفات آباء الكنيسة الأقدمين
  فيه، ونحن نستشفع đا إلى االله، ونرى أن االله يجيب دعاءنا.

فكيـــف  ،إذا كـــان الكتـــاب المعتمـــد عنـــدهم لم يصـــل إلـــيهم بســـند مقبـــول ســـبحان االله
يصـــــل هـــــذا الرفـــــات عـــــبر آلاف الســـــنين إلى هـــــذه الكنيســـــة بســـــند متصـــــل؟ ثم ألـــــيس 

ـــ أوصـــالهم وتفـــرق بـــين الكنـــائس؟للأمـــوات حرمـــة فتقطـــع  ذي شـــرع لهـــم هـــذا ثم مـــن ال
  العبث والخرافات؟!.

                                                 
 .75-74) النصيحة الإيمانية (84
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توســلا واستشــفاعا بــالأموات ورجــاءً لبركــتهم وكشــاهد علــى ذلــك  كتــبهم  أثنــاءوتجــد في 
 
ُ
مقـــدمتيهما للكتـــاب بشـــفاعة  )إيماننـــا المســـيحي(ين لكتـــاب مَ قـــدِ فقـــد خـــتم كـــل مـــن الم

 أطلــب مــن(: . وكــذا خــتم المؤلــف مقدمتــه بقولــهالطــاهرة القديســة مــريم والــدة الخــلاص
جنســنا القديســة الــرب اســتفادة وثمــرة وثباتــا لكــل مــن يقــرأ هــذا الكتــاب بشــفاعة فخــر 

الرســــولي وأب جميــــع  وطلبــــات العظــــيم في اللاهــــوتيين الأنبــــاء أثناســــيوسمــــريم العــــذراء، 
    ) 85( .الرهبان الأنباء أنطونيوس)

ج إلى وهذا الأمر وهو تعظيم الصور والصـلبان وتقـديس الأمـوات وعبـادēم أمـر لا يحتـا 
شـــاهد بـــل كـــل مـــن زار عاصـــمة مـــن عواصـــم الـــدول المتدينـــة đـــذه الديانـــة رأى تماثيـــل 

والميادين، بل إن هذا الأمر هو أحـد الأمـور  الشوارع تملأالمسيح وأمه وسائر معظميهم 
وانشق عليهم مكونا بعد ذلك طائفة  ،لوثر على بابوات الفاتيكان نالتي خرج đا مارت

الكاثوليكيـــــــة  الطائفـــــــةظـــــــيم الصـــــــور والصـــــــلبان وعبادēـــــــا في وبقـــــــي تع البروتســـــــتانت.
والأرثوذكســـية، وإن تخلـــت عنـــه البروتســـتانتية لكنهـــا لا تـــزال تـــرى الصـــليب شـــعارا لهـــا 

   رها بمعبودها المسيح عليه السلام.يذكّ 
  

  
  
  
  
  
  

                                                 
.5، 2، 1) إيماننا المسيحي (85
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  الخاتمة  

ريك لـه في الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شـ
نـه لا شـريك لـه في خلقـه وأمـره وتـدبيره، وأشـهد ه وألوهيته وأسمائه وصفاته، كمـا أربوبيت

وأوضـح  ،ونصـح الأمـة، غ الرسـالةوخليله وأمينه على وحيه، بلّ  ،أن محمدا عبده ورسوله
عيســى عبــد االله ورســوله عليــه الســلام عبــد مربــوب، أن وأقــام الحجــة، وأشــهد  ،المحجــة

  يس له من خصائص الألوهية شيء.ونبي متبوع، ل
ومن خلال هذا البحث الموجز الذي تناول مظاهر الشرك في الديانة النصرانية تبين لنـا 

وأحاديــــث  ،أن القــــرآن الكــــريم والســــنة النبويــــة الشــــريفة قــــد اشــــتملا علــــى آيــــات بــــاهرة
ر واقتفت آثـا ،وحجج قاطعة تؤكد أن النصرانية قد انحرفت عن وجهتها الأولى ،صادقة

وشـــاركتهم في وجـــوه مـــن الشـــرك وأنـــواع منـــه، مـــن خـــلال اعتقادهـــا أن ، أهـــل الأوثـــان
تعالى االله عن ذلك علوا كبيرا، ومن خـلال اعتقادهـا بثلاثـة آلهـة، ومـن  ،المسيح ابن االله

ومــــن خــــلال تعظيمهــــا للقبــــور  ،خــــلال اتخاذهــــا للأحبــــار والرهبــــان أربابــــا مــــن دون االله
  .والصلبان والصور وعبادēا

هــذا الأمــر الــذي تــواترت عليــه نصــوص الكتــاب والســنة، لا تنكــره النصــرانية، ولا تتــبرأ و 
منــه بــل تدونــه في كتبهــا، وتمارســه في كنائســها، وإن كانــت تــدعي أن هــذا لــيس شــركا؛ 

  لم يكن التثليث واتخاذ الأحبار والرهبان أربابا شركا؟ توحيدا، فما الشرك إذاتعده بل 
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اب والسـنة ومـن كتـبهم المعتمـدة ومـواقعهم المعتـبرة، ومـن وقد وثقت كل ذلك مـن الكتـ
  المصنفات التي تناولت هذه المسألة مما كتبه علماء الإسلام أو كتبه أحبار النصرانية.

ومــع وجــود هــذه الاعتقــادات الشــركية والصــور والوثنيــة في الديانــة النصــرانية فــإن هــذا لا 
ا عــن كـوĔم أهــل كتـاب خصــهم الشــرع يخرجهـا عــن كوĔـا ديانــة كتابيـة، ولا يخــرج أهلهـ

والكتــاب الخــاتم بأحكــام كحــل ذبــائحهم، وجــواز نكــاح نســائهم المحصــنات،  ،الحنيــف
  وقبول الجزية منهم وغير ذلك.

مـد أولا وآخـرا، وإن  إن يكن ذلك صوابا فمـن االله ولـه الحفوهذا ما تيسر جمعه ورقمه، 
سـرافي علـى خطـأي وعمـدي وإواسـتغفر االله ذنـبي و كانت الأخرى فمني ومن الشـيطان 

، وأســأل االله أن يخــتم لنــا ولوالــدينا ولمشــايخنا بالصــالحات مــن الأقــوال والأعمــال؛ نفســي
إنه ولي ذلك والقادر عليه. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا وإمامنا محمد 

          وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. 
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 : موجز البحث

  مظاهر الشرك في الديانة النصرانية : اسم البحث
  الدراسات الإسلامية، العقيدة الإسلامية، مجادلة أهل الكتاب.: محال البحث
  الدكتور محمد بن عبد االله بن صالح السحيم .: اسم الباحث

  صفحة. 69: عدد صفحات البحث
  لك سعود.قسم الدراسات الإسلامية، كلية التربية، جامعة الم: عنوان الباحث

  الحمد الله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى.أما بعد 
فقد تناول الباحث في هذا البحث مظاهر الشرك في الديانة النصـرانية ودلـل علـى هـذه 

وكتــــاđم المعتمــــد وأقــــوال مصــــنفين معَتــَــبرين مــــن علمــــاء  ،المظــــاهر مــــن الكتــــاب والســــنة
عتمــــدة لطوائــــف ومؤسســــات وكنــــائس المســــلمين ومــــن علمــــاء نصــــارى، ومــــن مواقــــع م

  نصرانية. 
وقــد كتبــت هــذا البحــث لأن بعــض المصــنفين وبعــض الكتــاب مــن المســلمين يصــف   

أو يصـــفهم بـــأĔم مســـلمين، وهـــذا مخـــالف للشـــرع، ومنـــاقض  النصـــارى بـــأĔم مـــؤمنين
  للواقع.                                           

القــــــرآن والســـــنة ورد فيهمــــــا أن النصــــــرانية  وخلـــــص الباحــــــث في هـــــذا البحــــــث إلى أن 
اشـــتملت علـــى أنـــواع مـــن الشـــرك، كمـــا أن كتـــاđم المقـــدس ومصـــنفاēم ومـــواقعهم قـــد 
حفلــت بالشــرك وأقرتــه وذكــرت أدلتــه واعتبرتــه مــن صــميم العقيــدة النصــرانية، لكنهــا لا 

، واتخــاذ تعــده شــركا وإنمــا تســميه توحيــدا، فالتثليــث وادعــاء بنــوة المســيح الله رب العــالمين
  الأحبار والرهبان أربابا... يعدون ذلك توحيدا، وليس شركا.
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  والحمد الله أولا وآخرا.
  وأصلي وأسلم على خير خلقه وأمينه على وحيه، نبينا محمد وعلى آله وصحبه .

The Brief of The Research 
 
 
Research Title: The Characteristics of  Polytheism in Christianity  

 
Researcher’s Name: Dr. Mohaammed B. Abdullah B. Saleh Al-Suhaim  

 
No. of Pages: 69     

 
Research Address: King Saud University, College of Education, Department of 
Islamic Studies.   

 
Praise for God alone, and blessings of God and peace be upon his messenger.  

 
In this Research, The Researcher handled the characteristics of Polytheism in 
Christianity, giving evidence and witness taken from the Book of Islam and Sonnah 
(Prophet’s Sayings), and their accredited books, reliable Islamic and Christian 
scientists and from the accredited sources of parties, institutions and Christian 
Churches.  

 
  
The Researcher was motivated to write this Research, because some Islamic authors 
and writers describe and look at Christians as believers and Muslims, which is 
totally wrong, and disagree and contradict the code of Islam and the reality.  

 
 
The Researcher came to the conclusion that The Holy Quran and Sonnah (Prophet’s 
Sayings) stated that Christianity contained many types of Polytheism, and that their 
holy Bible and literary works are full of polytheism, and they confessed and 
considered that as the core of Christianity, but they do not call it polytheism, instead, 
they call it oneness (Unity of God) . Christianity contained Trinity, they claimed that 
Juses is the son of God, and took their religious scientists, priests and monks as 
Gods, they called this oneness and not polytheism.  

 
 
Praise firstly and eventually 

 
 
 
Blessing and peace be upon our prophet Mohammed, his family and followers.  
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، بـول بـور ثويـك، ترجمـة إدوارد وديـع، ن دار الثقافـة، القـاهرة، ط ستة أسئلة خطـيرة -
1 .  
الحسـين بـن علـي البيهقـي، ت محمـد عبـد القـادر عطـا، ن  ، أحمـد بـن سنن البيهقـي -

  .1414مكتبة درا الباز، مكة المكرمة، 
، محمد بن عيسـى الترمـذي، ت أحمـد شـاكر ، ن دار إحيـاء الـتراث،  سنن الترمذي -

  بيروت.
، 3، أحمـد بـن إيـراهيم بــن عيسـى، ن المكتـب الإســلامي، طشـرح قصـيدة ابـن القــيم -

  هـ .1406
  .1407، محمد بن اسماعيل البخاري، ن دار ابن كثير ، بيروت، ريصحيح البخا -
، مســلم بــن الحجــاج القشــيري النيســابوري، تحقيــق محمــد فــؤاد عبــد  صــحيح مســلم -

  الباقي،  ن دار إحياء التراث.
، د دونالــد ديمـــاري، ترجمـــة شـــاكر إبـــراهيم عقائــد أساســـية مـــدخل في علـــم اللاهـــوت -

  ة، القاهرة.سعيد، ن مكتبة النيل المسيحي
، 1، محمــد طــاهر التنــير، ن مكتبــة ابــن تيميــة، طالعقائــد الوثنيــة في الديانــة النصــرانية -

  هـ.1408
، محمــد الأمــين الشــنقيطي، مطبــوع ضــمن مجمــوع آثــار الشــيخ محمــد الأمــين الفتــاوى -

الشـــــنقيطي، تحقيـــــق ســـــليمان بـــــن عبـــــد االله العمـــــير، نشـــــر مجمـــــع الملـــــك فهـــــد لطباعـــــة 
  هـ1426، 1ط  المصحف الشريف،

   ، فهيم عزيز، ن دار الثقافة القاهرة.الفكر اللاهوتي في رسائل الرسول بولس -
، 1في مقارنــــــة الأديـــــــان بحــــــوث ودراســـــــات، محمــــــد الشـــــــرقاوي، ن دار الهدايـــــــة، ط -

  هـ.1406
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، تـأليف نخبـة مـن المختصـين بطـرس عبـد الملـك وآخـرون، ن قاموس الكتاب المقـدس -
  .7طدار الثقافة، القاهرة، 

القــــرآن الكــــريم والتــــوراة والإنجيــــل والعلــــم دراســــة الكتــــب المقدســــة في ضــــوء المعــــارف  -
  ، موريس بوكاي، ن دار المعارف.الحديثة

، جمـــال الـــدين بـــن محمـــد بـــن منظـــور، ن دار عـــالم الكتـــب، الريـــاض، لســـان العـــرب -
  هـ.1424

الثانيــــة، ســــنة ، لمحمــــد مجــــدي مرجــــان، مكتبــــة النافــــذة، الطبعــــة االله واحــــد أم ثــــالوث -
  م. 2004

، جمع عبد الرحمن بن قاسـم وابنـه محمـد، مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية -
  . 1398، 1ط
، محمد أبو زهـرة، ن رئاسـة إدارات البحـوث العلميـة والإفتـاء، محاضرات في النصرانية -

  هـ.1401الرياض، 
، حــافظ حكمــي، حيــدمعــارج القبــول بشــرح ســلم الوصــول إلى علــم الأصــول في التو  -
  هـ.1404 3ط
، أبـــو القاســـم ســـليمان بـــن أحمـــد الطـــبراني، ت حمـــدي عبـــد المعجـــم الكبـــير للطـــبراني -

  .1404المجيد السلفي، ن مكتبة العلوم والحكم، الموصل، 
، 1، فخـــــــر الـــــــدين الـــــــرازي، ن دار الكتـــــــب العلميـــــــة، بـــــــيروت، طمفـــــــاتيح الغيـــــــب -

  هـ.1411
سين بن محمد المعـروف بالراغـب الأصـفهاني،ت سـيد  ، الحالمفردات في غريب القرآن -

  كيلاني ن دار المعرفة بيروت. 
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، مضــاوي البســام، موقــف الاتجــاه العقلــي الإســلامي المعاصــرمن قضــايا الــولاء والــبراء -
 – 1425، في جامعـــــــة الملـــــــك ســـــــعود رســـــــالة ماجســـــــتير، مقدمـــــــة إلى كليـــــــة التربيـــــــة

  .هـ1426
، نصـر بـن يحـي المتطبـب، تحقيـق د محمـد لة النصـرانيةلنصيحة الإيمانية في فضيحة الما -

  هـ1406الشرقاوي، ن دار الصحوة، مصر، 
، عبــــــد العزيــــــز بــــــن بــــــاز، ن وزارة الشــــــؤون الإســــــلامية، الريــــــاض، نــــــواقض الإســــــلام -

 هـ.1410
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